سلسلة نصوص تراثية للباحثين (57؟) 


ما اجمح عليه السلف 


من خالا لكش الّراث 


وا وس ركو لكرياة 


ل" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





١-"؟)‏ أن يجاهدها على العمل بما علمه من وحي الله المبارك لأن جرد العلم بلا عمل خطيئة كبرى. 
ومن عمل بما علم أورثه الله على مال يعلم كما في الأثر. 


*) أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله وتعليم وحيه من لا يعلمه لأن من لم يقم بمذا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. 

فالدعوة إلى الله من أعظم ضروب الجهاد ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله حتى يكون داعياً به 
إلى الله. 


:) أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة وتحمل أذى الناس في سبيل الله» فإن الدعوة إلى 
الحق والصبر عليه من ضروريات الدين ومن استكمل هذه المراتب كان من الربانيين» قال ابن القيم رحمه 
الله : (السلف مجمعون على أن العالم لا يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه» فمن علم 


وعمل وعلّم فذاك يدغ عظيماً قِ ملكوت السماء) . 


ثانيهما: تكوين قيادة إسلامية على أعلى المستويات في القوة والصلابة والحزم والتوكل على الله واستصغار 
كل قوة دون الله متطبعة بقوله تعالى أن الْقََّ يِه جمِيعاً؛» وألا تضيع جهودها وطاقاتها تحت القيادات 
العلمانية كما ضاعت فى حروب فلسطين حين رفضت فيها تلك القياداث نضر". )١(‏ 

. ؟-"جوا4 + وَتَبَتَ عَنْه صِلَّى الله حَلَيْهِ وَسَلّم: أن الْعَيّت يَسمغ فزع بِعَالٍ الْمَسَيَعِينَ لَه إذًا انْصَرَكُوا 
عَنْه وَقَدْ سَرَعَ النَّعْ صَلّى الله عليه وس َم لأمه إِدَا سَلمُوا على أَمْلٍ الْقُبورِ» أن يُسَلْمُوا عَلَيْهمْ سَلام من 
يحَاطِبُوتَةُ ول : «السَّلَامُ لَك دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» ( وَهَذًَا خطابٌ لِمَنْ يَسْمَعْ م2 و ع ع وَلَْلا ذَلِكَ 
لَكَانَ هَذَا الخِطّابث نل خطاب الْمَعْدُوم وَالْجَمَادِ وَالسَلَفْ محِعُونَ عَلَى هَذَّاء 9 كواكتت الدقاد 
حا را الو الا لتك ا مكارو 
الدّنَْا ف «كتاب الْمُبُور» : " بَابٌ ف مَعْرفَةٍ لكر زيار ال : حَدَّثََا محَكَدُ بْنُ عَوْقِ) عدتنا 
يحَى بن بحَانِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَمْعَانَ عَنْ ريد ؟ بْن أَسْلَمَ » عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَالٌ ر. 10 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «ما من يجل يرود قَبْد أخيه وَكجْلِس عِنْدَهُ إل التقاشن بد ون عليه حَئّ 
يَقُوَ» (كلته )١‏ . 


حَدَّثَنَا تحَمَدُ بْنُ قُدَامَةَ الجَؤْهَرِييُ حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عيسى الْمَزَّرُ أُخيرنا حِشَامُ بْنُ سَعِْ 


١١7١/ص الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة‎ )١( 





أُسْلَمَ عَنْ أَبي هْرَيْرةَ رَضِيَ الله تَعَاللَ عَنْه قَالَ: ذا مر الج بِمَبْرٍ أيه يَعْرفُة فَسَلَّم عَلَيِْ رد عَلَيّْهِالسّلامَ 

وََرَفُ وَإذَا م بِمَيرٍ لا يعرف فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رد عله 0 (كلته؟) . 

كر ابْنُ ال يي لام أبي الذَّنْيَا وغَيْوِ آثرا تَقْمَضِي ماع الْمَؤْنَىء وَمَعْرِْتَهُمْ لِمَنْ يَرُونهُم وَذْكْرَ في 
نه قَالَ: وَهَذِهِ الْمَرَائيء وَإِنْ 1 تَصْلَخ ممْجَدِهَا لإنْبَاتِ مِثْلٍ دَلِكَ فَهِيَ عَلَى 

0 تَوَاطَأتْ عَلَى هَذًا الْمَعْ» وَقَدْ قَالَ النّعْ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: 


كو 


دده 


(يلكه )١‏ - إِسْتاده ضّعِيف جدا فيه عبد الله بن زيّاد بن سمْعان قَالَ عَنهُ الذّمَِيّ في الكاشف: أحد 


المتروكين فى الحتدِيث» كذبه مَالك. وَقَالَ عَنهُ ابن حجر في التقُريب: مَْرُوك اتممه بِالْكَذِبٍ أَبُو 


عَنَُ الذَهَيَ في الكاشف: لين. وَقَالَ عَنهُ ابْن 


٠-"الْمَسْألّة‏ الأولى وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات زِيَارَة الْأَحْيَاءء وسلامهم أم لا قَالَ 
ابْن عبد اْبر تست عَن النَِّي أنه قَالَّ: ما من مُسلم يمر على قبر أخِيه كَانَ يعرفة في الدَّنْيَا فيسلم عَلَيْهِ إل 


07 


رد الله عَلَيْهِ روحه م حَيٌّ يرد عَلَيْهِ اكلام فَهَذَا ئّص في أنه بِعيْنه ويرد عَلَيْهِ السام 

ون الصحِيحَيْنِ عَنهُ من وُجُوه مُتعدّدَة أنه أمر بقتلى بدر فَألّقوا في قليب ثم جَاءَ حَىٌّ وقف عَلَيْهِم 
وناداهم بِأَْمَائِهِمْ يَا فلان ابْن فلان وَيَا فلان ابْن فلان كل وجدْتم مَا وَعدكم ربكم عم فَإِيْ وجدت 
كا وعدن رى .خا تقال له عمر ا كول للد نا تخاظب من أقوام قن عقوا كقال والري تق باق 
مَا أَنْثُم بأسمع لما أَقُول مِنْهُم ولكنهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابا 

وَنّت عَنهُ صلى الله وآله وَسلم أن الْمَيَت يسمع قرع نعال المشيعين لَهُ إذا انصرفوا عَنهُ 

وقد شرع النِّي لأمته إذا سلمُوا على أهل الْقُبُور أن يسلمُوا عَلَيْهِم سّلام من يخاطبونه فيَقُول السّلام 
عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين وَهَذَا خطاب لمن يسمع وَيعْقل وَلَوْلَا ذَلِكِ لَكَانَ هَدَا الخطاب مَنِْلّة خطاب 
الْمَعْدُومم والجماد 

وَالِسلّف مجمعون على كدَا وقد تَوَاتَوتْ الْآثار عَنْهُم بن الْمَيْتَ يعرف زيار الح لَهُ ويستبشر به 


َال أَبُو بكر عبد الله بن تحكد بن عبيد بن أن الدّنيا في كتاب الْقُبُور باب معرقة الْمَْتّى بزيارة الْأحيّاء 
حَدثنا تُحَمّد بن عون حدئنًا يحبى بن بان عَن عبد الله بن ممْعان عَن زيد ب بن أسلم عن عَائْشّة رضى الله 


تال عَنْهَا قَالَت قال وشول الله ما من رجل يزور قبر أخيه ولس عنده إلذ استأس به ورد عَلَيْهِ حَقٌ 


ٌ 


)١1(‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية ؟/595ه 





يعوم 

حدثنا تُحْمّد بن قدائة الجوهرى حَدئنًا معن بن عِيسى الْقّاز أخبرنا حِشَام بن سعد حدئنًا زيد بن أسلم 
عَن أَبى هُرَيْرَة رضى الله تَعَالَ عَنهُ قَالَ إذا مر الرجل بِمَبْر أخيه يعرفة مُسلم عَلَيْهِ رد عَلَيِْ السام وعرفه 
ذا مر بَِبْر لا يعرفة فُسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْه السّلام 

حَدئنا محَمّد بن الُسَيْن حَدَّنَى يحبى بن بسطام الْأطْكّر حَدَّتَّى مسمع حَدَّتَّى رجل من آل عَاصِمِ 
الجحدرى قَالَ رَأَيْت عَاصِمًا الجحدرى في منامى بعد موته بتكن قلت ألَيْسَ". )١(‏ 


. 4-"قال الشافعي رحمه الله تعالى :١‏ لوما أَنْرَلَ الله حَجّةٌ عَلَى حُذْقِه إلا هَذِهِ السورة لكفتهم؟ 


فاتما علمه شقيت ف الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بدون 
عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبيّنات» ولا ينفعه علمه, ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن 
يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن 
يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به» ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت 
السماء. 

١‏ هو محمد بن إدريس القرشيء الإمام الشهيرء المتوق سنة أربع ومائتين» رحمه الله تعالى. 

)"( لعظم شأنما مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها".‎ ١ 


. ه-"مباين للأمكنة» ومن حلها ومن فوق١‏ كل محدث. فلا تحديد؟ في قولنا؟ وهو ظاهر لا خفاء 


به ه. 


١‏ "من" ليست في "ب" وحذفها أظهر. 

كف "ب" "لذاته". 

* من قوله: "وإنما يقول بالتحديد.. - إلى هنا - اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في 
كنابة: بيان تلبيس الجهمية 445/١‏ 


)١(‏ الروح ص/,ه 
(؟) حاشية ثلاثة الأصول ص/ ١‏ 





: اختلف السلف في قضية الحد: وهل يقال لله سبحانه وتعالى حد أم ليس له حد وقبل أن نذكر 
أقوالهم في ذلك ينبغي أن نبين أولاً معنى الحد في اللغة فالحد في اللغة: هو الفصل بين شيئين لثلا يختلط 
أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر. وحد الشيء من غيره يحده حداً وحدده: ميزه. 
انظر: لسان العرب ١ 4 ١/7‏ 

فالحد إذا: ما يتميز به الشيء عن غيره. 

والسلف مجمعون على أن الله عز وجل متميز عن خلقه بائن منهم مستو على عرشه وورد إطلاق لفظ 
الحد لله عز وجل بهذا المعنى عن شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك "نت ."١8١‏ 

فقد روى الدارمي بسنده عن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
العرش» فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه- قال- قلت: بحد قال فبأي شيء انظر: الرد 
على الجهمية ص:5.؛ ورواه عبد الله ابن أحمد من عدة طرق إلى الحسن بن شقيق وفي بعضها لفظ 
"'بحد" وليس في بعضها ذكر ذلكء انظر: السنة: لا 58. . 

وروى الخلال بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن قول ابن المبارك هذا قال: قد بلغني ذلك 
عنه وأعجبه. وف رواية أخرى قال: هكذا على العرش استوى بحد, قال: فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحد؟ قال لا أعرفه» ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع لإإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطب 
أَأمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ؟» ... وهو على العرش وعلمه بكل مكان. وكذلك روى عن ابن راهوية قال 
الخلال: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق- يعني ابن راهوية- على العرش بحد؟ قال نعم 
بحد- وذكر قول ابن المبارك» نقلا عن ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: .47595-557//١‏ 

والذي دعا هؤلاء الأئمة لإطلاق لفظ الحد: هو أن الجهمية لما قالوا إن الخالق في كل مكان وأنه غير 
مباين لخلقه ولا متميز عنهم بين هؤلاء الأئمة أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه وذكروا الحد 
لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم. انظر: 
بيان تلبيس الجهمية 57/١‏ 5. 

ومنع بعض السلف من إطلاق الحد عليه سبحانه وتعالى وهو قول: الخطابي: الذي يرى أنه لفظ لم يرد 
في الكتاب ولا في السنة فلا ينبغي إطلاقه في حق الله, لأن صفات الله إنما تؤخذ عن الله وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وأجيب بأن الذين أثبتوا الحد لم يثبتوه صفة لله. 

وممن منع منه: القاضي أبو يعلى في سابق قوليه وقد رجع عنه وقال بإطلاقه وروى الخلال عن الإمام 
أحمد أنه قال: "نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 
ويحده أحد فصفات الله له ومنه» وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية..". نقلا عن 
اب تبفية باق تلبيسن النيسية 0 د 





فقد نفى الإمام أحمد الحد في هذه الرواية» وأثبته في الرواية المتقدمة وأحسن ما قيل في الجمع بين 
الروايتين: إن إطلاق الحد يحمل على معنى أنه سبحانه: خارج العالم متميز عن خلقه؛ وأنه سبحانه على 
صفة يبين بما من غيره ويتميز. 

وتحمل رواية المنع: على الحد الذي بعنى الصفة وأن خلقه لا يحدونه ولا يصفونه إلا بما وصف به نفسه 
ولا يدركون كنه وكيفية صفاته, كما في رواية عن أحمد "له حد لا نعلمه". 

أما الحد الذي نفاه الحافظ السجزي فهو الذي بمعنى الحصر فهو رحمه الله ينفي عن الله سبحانه وتعالى 
أن يكون محدوداً بشيء من الأمكنة لا تحده ولا تحصره لأنه سبحانه مباين لحاء ولأنما محدثة والله سبحانه 
فوق المحدثات. 

أما الحد الذي أثبته ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما فهو الحد الذي بمعنى التمييز والمباينة للخلق. والإمام 
السجزي لا ينازع فيه بحذا المعنى. فهورحمه الله موافق للإمام أحمد وسائر السلف في إثبات علو الله على 
خلقه ومباينته وتميزه عن سائر مخلوقاته. والخلاف إنما هو في إطلاق لفظ الحد ولكل وجهة والاتفاق 
بينهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو ومباينته سبحانه للمخلوقات. والله تعالى أعلم.". )١(‏ 


. “-"ثالثاً: أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية» وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين وهذا ليس 


بصحيح» فليست قدرة الله تعالى قدرتين» بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء (وَهُوَ عَلَى كُلّ 


شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الشورى: الآية 9) . 

وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتينء والله تعالى يقول: (وَإِنْ تَعُدُوا 
نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا) (إبراهيم: الآية 84) ؛ فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة. 

وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يبمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية» وقد نقول: المراد باليد 
اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به؛ وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد فيكون 
ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. 

ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية» كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفا لإجماع 
الاق قال يغراء علية: 

وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق» فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل» فنقول: لا يمكن أن 
نطلق على شيء من صفات الله أنما بعض؛ لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل»؛ وصفات الله عز وجل 
لازمة أزليةٌ أبدية» فَيَدُه أزلية أبدية وكذلك وجهه وعينه» وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية 


أبدية) لايمكن أبداً أن تتبعض » وهذا شيء معلوم بالمعقول» فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به وانتم 


١ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/58‎ )١( 
1/ 





كذلك لا تعترفون به» وإنما تذكرن ذلك على سبيل الإلزام. 
وقوله: (وكل ما من تمجه) » أي: طريقه يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فإن الواجب 
أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل لكن من غير تمثيل.". )١7‏ 


. /ا-"أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل مكان!! 
ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» إلى يومنا هذا. 
إن قلت كيف أجمعوا؟ 
نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه 
دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلوها. 
لهذا لما قال شيخ الإسلام: "إن السلف مجمعون على :كلك لقال "!ون يلال الحد مدهي إن ال لين 
في السماءء أو: إن الله في الأرض»ء أو : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصلء» أو: 
إنه لا بحوز الإشارة الحسية إليه". 
رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شلك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في 
السفل مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة 
التامة والسلطان التام فإذا كان السفل مستحيلة؛ كان العلو واجباً.". (") 


. -"الخر من قَوْلهِ «إإِنَ أرسلنًا نوكا إِلى قومه وَقوله وذ قَالَ مُوسَى لِقَؤمِهيه وَقولهِ كما قَالَ 
عِيسى ابْن مَرْتَ للحواريين4 وَتحُو ذَّلِكِ من حَيْتُ إن الحر قديم والمخبر عَنهُ مخدث وَيلَزم مِنْهُ أن يكون 
أمر وتمى وخبر واستخبار وَلَا مَأْمُور ولّا منهى وَلَا مستخبرا عَنهُ وَذَلِكَ كُله مجع وَإِنكَانَ حَادِئا لزم أن 
يكون الرب تَعَالَ محلا للحوادث وَهُوَ محال 
وَأَيْضًا فَإِن الامة من السّلف والخلف مجمعة على كون الْقُرَآن معْجرّة اليَسُول والبرهان الْقَاطِع على صدقه 
وَذَلِكَ يجب أن يكون من الْأَفْعَال الخارقة للعادات المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فَإِنَهُ أن كَانَ قَديما 
ازليا لم يكن ذَلِك مضا بِبَعْضٍ المخلوقين دون الْبَعْض إِذْ الْقَدِيم لا الختصّاص لَه وَلّو جَارٌ أن يَخْعل 
بعض الصِّمّات الْقّدمَة معجزا لجاز ذَلِكِ على باقى الصَّمّات كالعلم وَالْقُدْرَة والإرادة إِذْ الفرق تحكم لا 
حَاصِل لَهُ 


(1) شرح العقيدة السفارينية ص/557 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/591* 





5 وَينَا يدل على أنه فعل الله تعإلى ما ورد به التَّتْزيل من قَوْله فإمَا يأتِيهم من ذكر من رهم تُحدث4 وَقُوله 
موَكَانَ أمر الله مَفْعُولا؟ وَقَوله من جَعَلْنَاهُ آنا عربيا/» إِلَى غير ذَلِك من الآيات 

وَأَيِضًا فَإن الأمة من السلف مجمعة على أ أن الْقَُآن كلام الله وَهُوَ مُنتَظم من الزوف والأصوات ومؤلف 
ومجموع من سور وآيات ومن ذَلِكَ سمى ا ا 
جمعته وَمِنْه قَوْله لإإن علينا جمعه وقرآنه4". )١(‏ 


/! ا الأمر مخلوقا لاستدعى ذَلِكَ سَابِقّة أمر آخر وَدَلِكَ يفضى إل التسلسل وَهُوَ محال وََا 
يع ترك أنضا إن م مج عى ١د‏ ان الثزان مولق هن الكوفه والأصوات إن 
ا إِنًا الْعَمّد على ذَلِك يمَعْنى الْقرَاءة ا معن المقروء وَإلَيّهِ الْإشَارَة بقوله 9#إن علينا جمعه وقرآنه» 
وَكَولحمْ لولم يكن كَذَلِكَ لما تمعه مُوسَى قُلْنَا الدليل إِعا لزم المع هَهُنَا من حَيْتُ إِنَّه لم يفهم معنى 
السماع وَإِنَهُ بأى اعبار يُسمى سمَاعا وعند تَحْقِيقه يندَفع الإشكال فَتَقُول السماع قد يُطلق وَيُرَاد به 


الْإذْرَاك كُمَا في الْإذْرَاك بحاسة الأذن وقد يُطلق وَيُرَاد به الانقياد وَالضّاعَة وقد يُطلق بَعْنى الْمّهم والإحاطة 
وَمِنْه يُقَال #يمعت فلانا وَإن كانَ ذدَّلِكِ مبلغا على لِسَان غَيره وَلَا يكون المْرَاد به غير الْمّهم لما هُوَ قَائِم 
سه وَالَّذِي هُوَ مَدْلُول عبارة دَلِك المبلغ وإذا عرف ذَلِكَ فُمن الْجَائْ أن يكون قد سمع مُوسَى كلام 
لله تَعَالَ الْقَدِم بَعْنى أنه خلق لَهُ فهمه والإحاطة به إِمّا بِوَاسِطّة أو بِعَيْر وَاسِطّة وَالسّمَاع يِمَذَا الاغتبار 


ا يستدعى صّوتا ولا حرفا". 00 


٠-"وكأن‏ هذه المسألة لم يقل بما إلا بعض الشاذين من الرافضة؛ مع إجماعهم - لعنهم الله 
- على تحريف القرآن ونقصه. واتحامهم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعلى مسائل كثيرة يطول 
عرضهاء كلهم مجمعون عليهاء والسلف مجمعون على كفر من قال بما. 
نما عاب المالكي على الرافضة مسألة القتل دون غيرها: ليهون أمرها بعد ذلك حين زعم: أن جميع 
أهل المذاهب والعقائد - كما يزعم - يستحلون دماء المخالفين! كالرافضة تماما! فمن عاب الرافضة 
بحذا: لزمه عيب غيرهم! وها هم الحنابلة - ويعني بحم أهل السنة - يستحلون دماء القائلين بخلق القرآن! 
وهكذا. 
الثالثة: قوله بأن بيان الأخطاء وإيضاحها يسهم في وحدة المسلمين» فيه أمران: 


- الأول: أن ذلك لا يحصل إلا بنقد عالم عارف بما ينقد وأن يكون ميزان نقده ميزان عدل وصدق» 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام ص/ه؟ 
(؟) غاية المرام في علم الكلام ص/ ١١١‏ 





أما موازين المالكي: فباطلة تبخس الناس أشياءهم ولا توفيهم كيلهم» مع جهله وعدم معرفته. 

- الثاني: أن قوله هذا هناء مناقض لا قرره في كتابه هذا مراراء من أمره بترك الاختلافات» والتوحد على 
خطوط الإسلام العريضة! 

فإذا نقد أحذ مذهب المالكي الفاسد: كان ذلك النقد غير مثمر! مفرقا لوحدة المسلمين! ويجب ترك 
النقد والاتحاد على خطوط الإسلام العريضة!". )١(‏ 


١‏ "الإبمان قول وعمل 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
قال المصنف رحمه الله: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح] . 
هذا الأصل من الأصول المهمة التي يجب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب. 
قال رحمه الله: ومن أصول أهل الفرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم منهم- أن الدين والإيمان» الدين: 
عام» والإيمان: خاصء فهذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الدين يشمل الإيمان» ويشمل 
الإسلام» ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك. 
(أن الدين والإيمان قول وعمل) وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم, والعبرة 
!ا ع حن: حى يه لكزة كلمي رشهره ن هذا لباب ما بودي 
إلى هذا المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة» ومن شعائرهم؛ ومن 
شعاراتحم؛ فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم: أن الإيمان اعتقاد» وأن الإيمان قول وعمل. 
وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: الإيمان قول وعمل كما هو 
كلام الشيخ رحمه الله ومنهم من قال: الإبمان قول وعمل ونية» ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل 
ونية واتباع سنة» ومنهم من قال: الإيمان قول اللسانء واعتقاد الجنان» وعمل الجوارح. 
واعلم أن هذه المنقولات عن السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف» بل هي من تنوع العبارة» فالعبارة 
متنوعة لكن المضمون واحدء والعقد فيها متفق» فلا اختلاف, وكلها ترجع إلى أمر واحدء والخلاف 
هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان» أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد. 
فمن قال: إن الإيمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 
ومن قال: إن الإبمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في القول؛ لأن القول ظهور 
من اللفظ» والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية. 


)١(‏ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/5؛ 


١ 





ومنهم من زاد: (اتباع السنة) ؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعاً فيه السنة فإنه مردود على صاحبه؛ فهذه 
العبارات المختلفة تؤدي إلى معنىَ واحد كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله» وقال: إن هذا من 
اختلاف التنوع» والمضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه. 

يقول رحمه الله: (قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح) . 

فأضاف القول إلى القلب» لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل 
إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب» فهو عند الإطلاق قول اللسان» لكن 
إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب, فما هو قول القلب في كلام المؤلف رحمه الله؟ هو 


إقراره واعتقاده ونيته» وقال بعضهم: قول القلب هو إخلاصه. 
فقول المؤلف رحمه الله: (قول القلب) يعني: اعتقاده ونيته وإقراره» (وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان 
من الإقرار بالشهادتين» ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً إلا بمذين الأمرين» فإذا صدر منه قول اللسان 
دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لاء فمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما فهو منافق» 
هذه هي حال المنافقين: «ِيَقُولُونَ بألْسِتَتِهِمْ ما ليس في قُلُوِةْ؛» [الفتح:١١]‏ . 

ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ بلسانه» فلم يقل: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وهو قادر على التلفظء هل يكون مسلما؟ الجواب: لاء بإجماع 
أهل الإسلام؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) والشهادة 
نما تكون بالإعلام والبيان» وف رواية: (حتى يقولوا) والأكثر: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله) » فعلم بمذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بمذين الأمرين» قول القلب: وهو 
إقراره واعتقاده ونيته» وقول اللسان: وهو تلفظه بالشهادتين. 

وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعمء القلب له عمل عظيم» وهو أصل عمل الجوارح, الحبة 
أين هي؟ هل تتحرك اليدان با محبة؟ امحبة أمر قلبي» الخنوف أين يكون؟ في القلب, وهكذا الخنشية الرجاء 
التوكل الإنابة الإخبات» فأعمال القلوب كثيرة» وهي حركاته في الطاعات وهي من الإيمان» ويدل لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والحياء شعبة من الإيمان) » والحياء أمر قلبي» وأصله في القلب» وإن 
كانت تظهر علاماته على الجوارح» لكن أصل الحياء إِنما يكون في قلب الإنسان. 

قال: (وعمل اللسان) . 

الشهادتان مضت ف قول اللسان» فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله عز وجل: التسبيح التحميد 
التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا كان بقراءة» كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمان» 
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان) » الشاهد في قوله: (قول لا إله إلا الله) » 


١١ 





وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال» وترتيب الأجور على ما يكون من 
الإنسان من الأقوال» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ 
دخل الجنة) » والجنة إِنما تكون لأهل الإيمان» فجعل هذا القول سبباً لدخول الجنة» وهي لا تكون إلا 
لأهل الإعان؛ فدل ذلك على أن القول من الإيمان. 

قال: (والجوارح) أي: عمل البدن» فعمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) » فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد 
في القلب» بل لا بد من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح» فالذي يقول: الإيمان في قلبي؛ 
ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين هل يكون مسلماً؟ الجواب: لا؛ لعدم تلفظه بالشهادتين» وكذلك 
الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملاً صالحاً بالكلية هذا أيضاً انتفى عنه ركن الإبمان وهو العمل؛ 
لأة الؤعات قوك وغمل :"7 17 


اَن الْسَلَفَ ممعُونَ أو كالْمُجيِِين عَلَى أن مَعْنَاهَا أَنَكُمْ لا بَحْعلُوا الله مَانَِا لَكُمْ إدَا 
021 به 4 من لبر وَالتَفُوَى وَالإضلّاح : 0 ين النّاسٍ. بأَنْ 03 يلف البَجْلْ أن يَفْعَلَ مَعْرُوقًا : تحن َو وَاجِبًا 
5 كه فكوقا أ ا 00 
00 07 ينه فَإِذَا كَانَ قَدْ تَى عِبَادَهُ أَنْ يجْعَلُوا نَفْسَهُ مَانِعًا كم يي الْجَلِفٍ مِنْ الْبرٌ وَالتَمْوَى وَالحَلِفُ 


مان إِنْ كَانَ دَاخِلَا في عُمُومِ الَلِفٍ به وج ل نَ مَانِعًا مِنْ باب التَنْبيهِ بالأغلى عَلَى 


ع 


كر تعن التبكرة جو متيعة تروط رد 2 ١‏ وأن تكو كاي 


نناء وَإِذَا تَبسََ َتنا 


َإِذَا حَلَفَ البَجْ بِالنَدْرِ أو الطَّلاقٍ أ يالتعلي» وذ لني ولا ري وله تلت َهُوَ بَبْنَ أمْرَيْنِ إن ون 
ِدَلِكَ فَقَدْ جَعَلَ هذه الْأَسْيَاءَ عُرْضَةً لِيَمِينِهِ أَنْ يَيدَ وَيتَِي وَيْصْلِحَ بَْنَ النَّاسِء وَإِنْ > 

الطّلاقُ ووب عَلَيْهِ فغْلُ الْمَندُورِ فَقَدْ يَكُونُ شرو أهله وتاله نه بعد عن لير وى من الأثر 
الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِه مَإِنْ أَقَامَ عَلَى ينه ترك ال وَالتَقْوَى وَإِنْ حَرَج عَنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ ترَكَ الْرَ وَالتَفْوَى قَصَارَتْ 
عُرْضَة لِيَمِينه أن يبر وَيثَقِيَ قلا يديع عَنْ ذَلِكَ إِلّا بالْكُقارة. 


ييرقة ع اس مر 


وَهَذًَا الْمَعْىى هُوَ الَّذِي دَلَْتْ عَلَيْهِ السُنّةُ قفي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ 
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َلِحّ أَحَدكُنْ ييمينه في أَمْلِه آم لَهُ عِنْدَ الله من أَنْ يُعْطِي كَقَاربَهُ 9 ا الله عَلَيْه» رَوَاهُ الْبْحَاريٌ 
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِكْرمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَ: «من اشتنتج في أَمْلِه بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمْ إا» فَأخبر 
لني أ النّجَاجٍ والتمنيق ف أَمْلٍ الَالِفٍ أَعْظَمُ عن م مِنْ التَكفِيرٍ ؛ وَالنّجَاجُ لتُمَابي ١‏ في الْخُصُومَة وَمِنْهُ 
5 7 وج إِذَا تَادَى في الحُصُومَة وَهَذَا ممّى الْعُلَمَاءُ هَذَا تَذْرَ النّجَاجٍ وَالْعَضْبٍء َإِنَهُ يلخ حٌَ 


يلخ في الامتتاع مِنْ الِنْثِء فَبَيَنَ النّوم أ نَّ اللَجَاج بِالْيَمِينٍ أَعْظَمُ إِننا من الْكقَار: ة وَهَذَا عام في 


جميع ب لكان" )0( 


اد لله حَيْتُ عَلَّقَ الإمان بأَئْرٍ مَعْدُوم والْكُفْرٍ بِأَئرٍ مَؤجودء يخلافٍ اليَمِنِ عَلَى 
وَطَدُ هَذًَا ١‏ لمق أن الْيَمِينَ الْعَمُوسَ إِذَاكَانَتْ في النَذْرِ أَو الطّلاقٍ أو الْعَتَاقٍ: وَقَعَ الْمُعَلّقْ به و تَرْفعْهُ 
الْكَمّارَُ كُمَا يَمَعْ الْكُفْرُ بِدَلِكَ في أَحدٍ قَوِْ الْعُلَمَاءِ. وَمَذَا يحل الاب عَلَى فَوْيِم: الْمُرَادُ به اليَمِينُ 
ا 
وَأَيْضًا فَمَولهُ: «إولا جْعَلُوا اله عُرْضَةً لِأَمَانكُمْ أَنْ تَبَيُوا وَتتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسٍ وَاللَهُ ميم عَلِيم4 
[البقرة: 5 ؟؟] [الْبَقَوق] » فَإنَ : اسلف معو ]5 التشيية يفل أن عتتاناء ل ا الله 
مَانِعَا لَكُمْ ذا حَلَفْتُمْ به من الْد َالنْوَى وَالإضلاح يْنَ النّاسِء بِأَنْ يَخْلِف البَجْل أَنْ لا يَفْعَلَ مَعْر 
كعك اوكا اذ بنع مَكْرُوهًا حَرَامًا أو نَحْوَهُ فَإِدَا قِيل لَهُ: افْعَل دَلِكَء أ لا تَفْعَلْ هَدَّاء قَالَ: 
َإِذَاكَانَ الله قَدْ تحَى عِبَادَهُ أَنْ يَْعَلُوا نَفْسَهُ مَانِعًا مم بِالحَلفٍ به مِنَ الْيرَ وَالتَفْوَىء فَالْحَلِفُ بِمَذِه الآ 
اي ل 0 11 
0 اليه بالأغلى عَلَى الْأديَ. فَإنَّهُ إِذَا ‏ 3 

أَوْلُ ل ا 


5 
1 ف 
ا 


وَتَعَال: مولا 0 الله 
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علُوا الله مَانِعًا لَكمْ إِدَا حَلَفْكُمْ يه من الِْر وَالتَفُوَى والإصلاح بَئْنَ الئاس بِأَنْ يخليف البَجْل أنْ لا يَفعَلَ 
تقنوقا قتككا أذ واجنا را حَرَامًا وَنَحْوَهُ فَإِدَا قِيلَ لَهُ: افْعَنْ ذَلِكَ أو لا تَفْعَلَ هَذًا. 
قَالّ: قَدُ حلفت بللَهِ: فَيَجْعَلْ اللَهَ عْرْضّةً ليمينه. ل ف ل ل 


الْحَلْفٍ مِنْ الْبِرَ وَالتَفُوَى. وَالَْلِف بِمَذهٍ 00 إن 


2 


مَانِعَا مِنْ بَاب التَنْبيهِ بالأغلى عَلَى الذي 


- 


مد به مَإِدّا حَلَفَ الكجحاة بِالكَذْرِ أو 7 


-_ 


ان 


بين أَمْرَيْنِ: إِنْ وَقٌّ بِدَلِكَ فَقَدْ جَعَلَ هذَه الْأَشْيَاءَ عُرْضَةٌ ليَمبنه 
الوذ دوع نت اقوط ويب ع د للم ل را حو هين 
عَنْ الْرَ وَالتَفْوَى مِن الأمر الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه مَإِنْ أََامَ عَلَى جين ترك الْدَ وَالتَقْوَى وَإِنْ خَرَج عَنْ أَهْلِهِ 
ال ا ل 5 0 


١٠‏ 'أَعْظَم مِنْهَاا كما قَالَ ا ا 
كبرق ل هَل كَانَ في الصَّحَابَةٍ ذ تحلة واد أو أو نجا” مِنِهُمْ عَلَى اله 
عُمَرُ بْنُ الحَطابٍ: لا أُوتى بمُحلَّلٍ ولا لل لَه لا وجتّهُمَا. 
تكله كنك تكون الفلقة ل ا ا ان 
كَانَ غَيْرَ دَاخْلٍ عَلَى اليكاح الموتل كان ل الي ا 1 
أَنْ يْسِكهَا سَاعَةَ مِنْ رَمَانِ أو دُوكَاء ولا غَرَضَ لَهُ في اليَكاح الْبَئّة؟ ب قَدْ سَرَط انْقِطَاعَهُ وَرَوالَهُ إِذَا 
أخبتها بلتَحلِيل» كن يتمع في عَفْلٍ أو شع تَخْليل هذا وترم الْممعة؟ هدًا مع أن المع أيمحث 
ري مَوْتٍ لون - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنْكاحُ 
اليد[ ل ل يُبخْ في ملةٍ مِنْ من الْمكلٍ قط و1 يَفْعَلَهُ أَحَدّ من الصحابة» ولا أَفْق به وَاجِدٌ ٠‏ مِنهُه؟ وَلَيِسَ 
الْعَرَضُ بَيَانَ ترم هذا الْعَقْدِ وَبُطْلَانِه وَذِكْرٍ مَفَاسِدِهِ وَضَيو فَإِنَّهُ يَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَحْمًا خْتَصِرُ فيه 
الْكَلَامَ وَلَِّا الْمَمْصْودُ أَنَّ هذا سَأَنُ المَخلِيلٍ عِنْدَ الله وَرَسُولِهِ وََصْحَابٍ رَسُولِهِ فَألْرْمَهُمْ عُمَرْ بالطّلاقٍ 
التّلاث إِذَا حْمَعُو اعم لوو ا 0 قَلَمًا 
تعر الزمَاكُ وَبَعْدَ الْعَهْدٍ بالسنَة وَآنَارٍ الْقَوْمِ وَقَامَتْ سُوقُ التَّخْلِيلٍ وَتَمّمَتْ 
ري ل ا عو ل د 
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التخليل أؤ مُميْلْهَا وي 
ون اللا اكه وقشا 

مناه التفل + 

هزد خف التسافا ف عر ت عَلَئِك وَقَدَ ك3 عد 

ييدُ ار عَلَى مَا هْوَ عَلَيْهِ ولا يَدَعٌ الَوْفِيقَ يَقُودَك 

الْعَاِهَ عَلَى ما وَرَاءَهَا وَبِالَهِ التَؤْفِيقٌ. 

عدن كيثة كلق أئه مرْ مَسْأَلَة مِنْ الْمَسَائِلٍ الي َع الَخلِيل» َف يا الْمُفيء وَقَدُ قَالَ يا بَعْضُ أَهْلٍ الْعلَم؛ 
قَهِي خَيْرٌ من التَخْلِيلِ حٌَّ لَوْ أَفْىَ الْمُمْي يجِلْهَا بمْجَرّدٍ الْعَفّْدِ مِنْ غَيْرٍ وَطْءِء لَكَانَ أَعْدَرَ عِنْدَ الله مِنْ 
أَصْحَابٍ التَحْلِيلِء وَإِنْ اشم يرك كُك مِنْهُمَا في مُحَالَةِ النَصّ؛ فَإِنَّ الُصُوص الْمَانِعَةَ من التَّحْاٍ يلٍ الْمْصَرْحَةَ 
بِلَعْنِ فَاعِلِهِ كَبِيرةٌ جدَاء وَالصحَابَة وَالسَلَفُ مُحمِعُونَ عَلَيْهَاه وَالنُصُوصْ الْمُشْترطة كول لا تَبلُ 
مَبْلْعَهَاء وَقَدُ اخْتَلّف فِيهًا الاب بِعُونَ؛". )00 


كا 0 وَيَمَقْهُ خلال قلا يَضِيق عَنْة وَجَعَلَ لكل ىا 58 عُْسْرٍ َتَحِنْهُمْ به به يُسْرًا قَبْلَهُ وَيُسْرًا 
بتدى " تلم يقلت به بطرز "لتإنااكاة عدا ان بُحَانَةُ مَعٌْ عِبَادِهِ فَكيْفَ 4 يكَلّقْهُمْ مَا لا يَسَعْهُمْ 


مضلا عَكَا لا 0 ول ل عَلَيْه. 

[فْصْلٌ في مَرَاتِبُ الجَهَاد] 

[نمل في مَرَاتِبُ جهَادٍ النَفْسِ] 

مل مَرَاتِبُ حهَادٍ النَفْسِ 
. عُرِفَ هذًا فَالِهَاُ َرْبَُ مرَاتِب: جهَادُ النَفْسِء وَجِهَادُ الشَّيْطَانِء وَجِهَادُ الكُمّارِ وَجهَادُ الْمُنَافقِينَ. 
فَجِهَادُ ها النفس أرب لوانت عا 

أن يَاهِدَهَا عَلَى تَعَلّم الحْدَى وَدِين : الح الذي 

» وَمَئَ فَاكََا عِلْمُهُ شَقِيَتْ في الدَاريْنِ. 

: أن يُحَاجِدَهَا عَلَى الْعَمَا بدبنة عليه وال كني الْعِلْم بلا عَمَلٍ إِنْ 4 يَضٌ 0 


ع0 


أنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَةٍ إِلَيّه وَتَعْلِيِمِهِ مَنْ لا يَعْلَمُفُ ولا كَانَ مِنّ الْذِينَ يكتفوة ها ار 


ره 


مرخ الاق والبثتات+ وله ونققة علفة ول تلجيه هذ عذاب الله 
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ل أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى 0 

0 مَاءَ هَذْهِ و الْمَيَائِتِ الْأَرْبَعَ صّارَ مِنّ 

يُسَمَّى رَيَاًِا حَمٌّ يَعْرِفَ الحقّ وَيَعْمَلَ 2 هذى عطي مأو 
الكماوات:". 7 


١١-"إتمم‏ يؤؤلون المتواتر أو يفوضونه مجرد مخالفته لعقولم التي هي مختلفة ومتناقضة وقاصرة. 

١ 
ثالثاً: أن هذا القول طوال القرون الثلاثة بل الأربعة الأولى لم يكتب له الانتشار والظهور - كما حصل‎ 
فيما بعد - وهذا بفضل الله ثم بفضل جهود السلف الذين هيأهم الله لحفظ السّنّة وتبليغها للأمّة‎ 
فكانوا يجاهدون لإحياء السنن وقمع البدع في مهدها رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير‎ 

لجرا 

ولم يكتب لهذا القول - فيما أعلم - الانتشار والظهور إلا في عصور الضعفء وظهور البدع» وتسلط 
أصحاب الأهواء وأهل البدع على رقاب المسلمين» وذلك من أوائل القرن الخامس الهجري فما بعده. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في معرض الردَّ على أهل هذا الرأى من معاصريه: 
"وعذرهم أتحم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجبء وإن ارتفعوا درجة صعدوا 
إلى السيف الآمديء وإلى ابن الخنطيب الرازي» فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني 


3 وإلا فالسلف مجمعون على قبول خبر الآحاد والعمل به دون تفريق بينه وبين غيره". ؟ 


١‏ انظر مثلاً على ذلك: كلام أبي المعاللي الجويني في كتاب: الإرشاد ص: 55 ١ 48 - ١‏ عند الكلام 
على صفة اليدين والعينين والوجه. 
؟ توفي الباقلاني سنة 5٠7‏ هه والغزاللي سنة ©6٠ه‏ ه. 


* ذكره ابن القيم عن شيخه في: مختصر الصواعق * / 4١5‏ - بممع.". (5) 


"وقد علق ابن تيمية في "المسودة" تعليقا لطيفا على تقرير ابن عبد البر بما يشبه هذا 
السؤال فقال: "هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه 
يوجب العلم» وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى؟ " )١(‏ . 


9/8 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى تماية القرن التاسع المحجري ص/ ده‎ 
١5 





وقد سبق أن ابن حزم يتلازم عنده إيجاب العمل بخبر الواحد وإفادته للعلم» فلم يبق للخلاف المذكور 
عند الجمهور إلا الثمرة الثانية التي سيأق الحديث عنها. 
ويا ما كان فإن ماهير العلماء عدوا قول من يفرق. بيق. العقاكذ والأحكاء. ف إثباتها يخبر الواسد قولا 


مبتدعاً لم يكن معروفاً عند السلف الماضينء وإِنما تسرب إلى المتأخرين من الفقهاء والأصوليين وبعض 
المشتغلين بالحديث. 

وينداو أ السلف مجمعون إجماعاً سكوتياً على قبول خبر الواحد في العقائد كقبوله في مجال الأحكامء 
وقد صرّح ابن القيم وغيره بأن الإجماع على قبول أخبار الآحاد في إثبات صفات الرب سبحانه بما 
إجماع معلوم متيقن "لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول" (؟) . 

ولم يخرق هذا الإجماع إلا بعض متأخري المتكلمين (”) » وتسربت منهم هذه التفرقة بين العقائد 
والأحكام إلى الأصوليين والفقهاء وبعض 


.١ 55 المسودة في أصول الفقه ص‎ )1١( 
.5 ٠7 مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )؟١(‎ 
)١( .". 5/48 (؟) مختصر الصواعق المرسلة ص‎ 


8-"فأجاب فضيلته بقوله: 

إن الشيخين الحافظين "النووي ابن حجر" لمما قدم صدق ونفع كبير ف الأمة الإسلامية ولئن وقع 
منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما ل هما من الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن 
أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ . ولو ف رأيهماء وأرجو الله تعالى أن يكون من 
الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور وأن يصدق عليهما قول الله 
تعالى: ؤإإِنَّ الحَسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السياتِ» [هود: ]١١4‏ . والذي نرى أنحما من أهل السنة والجماعة» 
ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقيتها ثما ينسب إليها 
من الشوائب» وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو 
بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطنا فيه» فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفوه. 

وأما الخطأ في العقيدة: فإن كان خطأ مخالًا لطريق السلفء فهو ضلال بلا شك ولكن لا يحكم على 
صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة؛ فإذا قامت عليه الحجة» وأصر على خطئه وضلاله؛ كان 
مبتدعًا فيما خالف فيه الحق» وإن كان سلفيًًا فيما سواه» فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» 


>”1١/ص حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك‎ )١( 


١و7‎ 





ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلفء مبتدع فيما خالفهم؛ كا 
قال أهل السنة في الفاسق: إنه مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما معه من العصيان» فلا يعطي الوصف 
المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصفء وهذا هو العدل الذي أمر الله به إلا أن يصل المبتدع إلى حد 
يخرجه من الملة فإنه لا كرامة له في هذه الحال. 

وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية: فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية 
والعملية لكن لما كان السلف مجمعين -فيما نعلم- على الإيمان في الأمور العلمية الحيوية والخلاف فيها 
إنما هو في فروع من أصوطا لا في أصوما كان المخالف فيها أقل عددًا وأعظم لومًا. وقد اختلف السلف 
في شيء من فروع أصوهها كاختلافهم؛ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في اليقظة واختلافهم في". 
00 


٠-"اللَهُمٌ‏ تَبَتْ وقو محبتك في قلوبنا واشرح صدرونا ونورها بنور الإبان وَاجْعَلَنَا هداة مهتدين 
وألهمنا ذكرك وشكرك وَاجْعَلَنَا من يفوز بالنظر إلي وجهك في جنات التّعِيم يا حليم ويا كريم وَاغْفِرْ لَنَا 
وَلوَلِدَيْنا وَلجَمِيع المسلمين الأحياء مِنْهُمْ والميتين برَحْمتِكَ يا أرحم الراحمين وصلي الله علي محمد وعلي 
آله وصحبه أجمعين . 
(قَصْ) 
وَقَالٌ ابن القيم رَحمَهُ الله: 


الهَادُ أَرْبَعُ مَرَاتِب أحدُهَا أَنْ يجَاهِدَهَا عَلَى تَعَلّمِ الحْدَي ودين الحقّ الَّذِي لآ فلاح هَا وَل سَعادَةَ لا في 


معَاشِهًا ومّعادها إلا به وَمَتى فَاتََا علمُةُ شَّقِيَتْ في الدَارَين الثَّايّة أَنْ يُجاهِدَهَا عَلَى العَمَل به عِلْمِهِ ولا 


فَمْجَبَدُ العِلم بلا عَمَلٍ إِنْ م يَصُيّها 1 يَْمَعْها الثَلِيهُ أنْ يَاجِدَ عَلَى الدَّعْوة إِليِْ وتَعلِيمِهِ مَنْ لآ يَعْلَمُه 
وإجلا كان مِن الّذِينَ يَكَيْمُونَ ما أَنْرَلَ الله مِن المدّي والبَيّنَاتِ ولا يَنْفَعْهُ علمُةُ وَلا يُنْحِيهِ مِنْ عَذَّابِ 


الله . 


- 


الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلي الله وأذى الخلق ويتحمل ذَلِكَ كله لله فإذا 
استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن اسلف مجمعون علي العام لا يستحق أن يسمي 
ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. 

فمن علم وعلّمَ وعمل فذاك يدعي عظيماً في ملكوت السماء وأما جهاد الشيطان فمرتبتان جهاده 


١ العلم للعثيمين ص/3:‎ )١( 





علي دفع ما يلقي إلي الْعَبْد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيتان.". (1) 


5-"حقله ومال إلى الانتقام» وهذه كلها أفعال تورئط صاحبها وتوقعه قُُ المهاوي والمهالك 
إذ يغلب الحسد والطّيش والقحة واللّجاج. 
أمَا النّفس النّاطقة وهى الى يكون بما الفكر والذّكرء وهذه صفات حميدة» ولكن لهذه الفس إلى 
جانب ذلك رذائل لا بد من مجاهدتما عليهاء وهي الخبث والحيلة والملق والمكر والرّياء ونحو ذلك »١«‏ 


جهاد الثفس يوصل إلى الأخلاق الحميدة: 

وجهاد التّفس أساس كبير في تمَيْوْ الإنسان للخلافة في الأرض» وحيٌّ تطهر تلك التّفس بامجاهدة فإِن 
لذلك أسبابه ودواعيه» يقول الراغب: والّذي يطهّر النّفس: العلم والعبادات الموظفة التي هي سبب 
الحياة الأخروثة كما أن الذي يطهر به اليدق هو للاء الذي هو سبيت الحياة الذنيوثة ولذلك عماها؛ 
الحياة وسمّي ما أنزل الله تعالى في كتابه: الماءء فقال اسْتَجِيبُوا يِه وَلِليَسُولٍ إذا دعاك لما يُحيِكُمْ (الأتفال/ 
5؟) . فسمّى العلم والعبادة حياة من حيث إن النّفس متى فقدتمما هلكت هلاك الأبد, كما قال في 
وق املد وجعلنا مخ الما كا شَيْءٍ حي أقلة بأمترة (الأنياد :08 

وطهارة النفس تتحقّق بإصلاح الفكر بالتعلّم حي يميز بين الحقٌ والباطل في الاعتقاد» وبين الصّدق 
والكذب في المقال» وبين الجميل والقبيح في الفعال» وإصلاح الشهوة بالعقّة حٌّ تسلس بالجود. 
والمواساة ا محمودة بقدر الطّاقة» وإصلاح الحميّة بإسلاسها حيّ يحصل التّحكم» وهو كف التّفس عن 
قضاء وطر الخوف وعن الحرص المذمومين» وبإصلاح هذه القوى الثّلاث يحصل للتفس العدالة 
والإحسان «7» . 

مراتب مجاهدة النفس: 

قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى-: جهاد النّفس على أربع مراتب: 

الأولى: مجاهدتها على تعلّم الحدى ودين الحقّ. 

الثّانية: مجاهدتما على العمل به (أي بالحدى ودين الحقٌ) بعد علمه. 

الثّالئة: مجاهدتما على الدّعوة إلى الحقٌ. 

التابعة: مجاهدتما على الصّبر على مشاقٌ الدّعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله لله. 

نم قال- رحمه الله- عقب ذلك: فإذا استكمل (المسلم) هذه المراتب الأربع صار من الرَبَانيينَ فإنَ 
الستلف مجمعون على أنّ العالم لا يستحقّ أن يستّى ربَائَا حي يعرف الحقّ ويعمل به ويعلّمه» فمن 


8457/4 موارد الظمآن لدروس الزمان‎ )١( 





علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السّموات «7» . 

[للاستزادة: انظر صفات: محاسبة النفس- التواضع- جهاد الأعداء- العزم والعزمة- كظم الغيظ- 
القوة والشدة- قوة الإرادة- الصبر والمصابرة الرجولة- التقوى- أكل الطيبات- المراقبة. 

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى- التفريط والإفراط- أكل الحرام- الغرور- الغلول- الكبر 
والعجب- التطفيف- الغش] . 


)١(‏ تحذيب الأخلاق للجاحظ )١١١٠(‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ الذريعة للراغب (258 58) . 
(5) زاد المعاد (/ )١١ -1١‏ بتصرف .". (1) 


2-7 "أَقُولُ منْهُةْ» , وأخرجة أَحمَدُ بإِسَْادٍ حَسَن » فَِنْ كان عَمْمُوظًَا فَكَأَا يَجَعَتْ ث عَنٍ الإِنْكَارٍ 
ِمَا نبت عِنْدَهَا مِنْ روايَة حوْلَاءِ الصّحَابَة ؛ لِكَويًْا م تَشْهَدٍ الْقِصّة الْتَهَى مِنْهُ. وَاحْتِمَالُ رُجُوعِهًا لِمَا 


ذُكِرَ قوعي لِأَنَّ مَا يَقْمَضِي يُجُوعَهَا نَبَتَ بإِسْنَادَيْنِ. 
ا 1 


حَدَهًا جَيْدٌ وَالآخز 0 حَسَنٌ. ثم قَالَ ابن > حَجَر: قَالَ الإسْماعِيليٌ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ 


حر 


ل 


من الف ولك كلو اتوص على عايض الْعِلْم ما لا مَِيدَ عَلَيْه لكن لا سَبيلَ إل رد 


رِوَايَة الثمَة إلَاء بنَصَ ْله يدل عَلَى تَشخو أو ص عل أو اسْتكالته الْعَهَى حك الْمَرَضِ مِنْ كلام ابْنِ 


ف ا 1 4لا اه َبَتَ عَنِ النَِيَ سل فاع ول 
ل 
نَصنّ في أَنَّهُ يَعْرهُ بعَين وَيَرُدُ عَلَيْهِ السكلام. 
وف ال حك ل ررس ل 
جَاءَ حَقّ وَقَف عَلَيْهِمْ وَنَدَاهُمْ َسْمَائْهمْ : «يا لانَ بْنَ قُلَانٍء 
وَعَدَكُمْ ربُكُمْ حَنّاء فَإِيّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَت حَفًا» , مَنَاَ لم 6 


نام كَدْ جَيتُواء كَمَالَ: «والّذِي بعتب بلحي ما أَنْكُمْ انمع لِمَا أَقُولُ مِنْهُم وا 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: أَنَّ الْمَيّتَ يَسْمَمٌ فَرْعَ نِعَالٍ الْمُسَيْعِنَ لَهُ إِذَا الْصَرَهُوا عَنْهُ وَقَدْ 


7.17/7 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 








سَرْعَ النّعُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ا سك ملي م 
يحَاطبُونَةُ» ف ف يدول : «السَّلَامُ لبك دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ» 3 وَهَذًَا خطابٌ لِمَنْ يَسْمَعْ يَسْمَعْ وَيَعةَ ع وَلَْلا ذَلِكَ 
لَكَانَ هَذَا الخطّاث بَنْلَةٍ خطاب ب الْمَعْدُوم وَالجَمَادِ افق عَلَى هَذَاء وَقَدْ تَوَائَتِ الْآمَارٌ 

ا 7 . 


ال ا ري قال أبُو بَكرٍ عَبْدُ اللَهِ بْنُ مُحْمّدِ بْنِ عْبَيِدٍ عبَيدٍ بن ابي 
4 نيا في «كتاب الُْبُورِ» : 


يح بْنْ يَانِء عَنْ عَبْدٍ 0 حَعَانَ ع بن أَسْلَم عَنْ عَائْشَةَ 
رَضِي اله عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «ما م بن يشل ول قي أ خيه وَيَجْلِسُ 


مو 


عِندَهُ إل اسْتَأنس به 4 وَرَدَ د عَلَيْىى حَّ حَقٌّ يَقُومَ» . 


وه 


5 


محمد حَمّدُ بْنْ قُدَامَةَ الجَوْهَرِيٌ حَدَّثَنَا مَعْنُ بن عِيسَى خْبَرَنًا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ 


2 


؟-"وَالصّجِيحٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رِوايَةُ ابن عُمَرَ لِمَا لا م من الشواهد عَلى ميا ون ومو 
١)ء‏ 


0 رَوَاةُ ابْنُ عَبْدٍ ابر مُصّححًا [له] ١(‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْقُوعًا: اعاوة أحد 


راخبو اله علو كَانَ يكرثة فق الذلكاء تبعل علئية | مد | اللّدُ عَلَيْه رُوحَة حٌَّ يبد عَلَيّهِ السسّلام" 


(). 
[وَتَبَت عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنَّ الْمَيِتَ يَسْمَعْ فَرْعَ نِعَالٍ الْمُسْيَعِينَ لَه ذا انْصَرَُوا عَنّْه وَقَدْ شَ 


ص 


الي صَلّى الله عليه ل ل 1 
الفا 3 : اللامُ عَلْيِكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمَِ: وَهَذًَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ؛ وَلَوْلَا هَذًا 00 


2 خطّاب ب الْمَعْدُومِ وَالْجَمَادِ وَالسلَفُ مجعو عَلَى هَذَا وَقَدُ تَوَائَه 000 عَنَهُمْ : 


ف بزيَارة الي لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ فُرَوَى ابْنْ أَبي الذَّنْيَا في كناب لبور عَنْ عَائِشَةَه رَضِي اللَهُ عَنْهَا 


5 


ا "ما مِنْ رَجُلٍ يَرُورُ َب أ خيه وَيَجْلِسِن عِندَةُ لآ أ 


١5/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 





ريَاضٍ الجن أنا وَتَفَرْ مِنْ أصحابي تمع كل لبْلَةِ جْمعَةٍ وَصَبِيحََهَا إِلَ بَكْرٍ بْن عَبْدِ الله الْمْرَيه فُتَتلقّى 
أَْبَاركُمْ. قَالَ: قُلث: أَجْسَاَكُئْ أ أرُوالحكُة؟ قَالَ: عَيْهَات! قَدْ بَلِيتِ الْأَجْسَامُ وَلِما تتلاقى الوا 
َالَّ: قُلث: فَهَْ تَعْلَمُونَ بِِارتِنًا إِيَكُدْ؟ قَالَ: نَعلَمُ يا عَشِيةَ الجمْعَةِ ويَوْمَ الجمْعَةِ كُلّهُ ويَوْمَ السَبْتٍ إِلَّ 
طُلُوع الشَّمْسٍِء قَالَ: قُلْ: فَكَيْفَ ذَلِكَ دُونَ الْأَيَّام كُلْهَا؟ قَالَ: لِمَضْلٍ يَوْم الجمْعَةٍ وَعَظْمَتِه. 


0 62 م1 ه عه عم عو هع م 4 م 6ه 14 له و عه 9 
قَال: وَحَدَتَنا تُحَمّدُ بْنْ الحْسَيْنِء ثنا بكرٌ بْنُ مُحَمَّدِء ثنا حَسَنٌ الْمَصَّابُ فَالَ: كنث أغَدُو مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ 


واسْع في كك غَدَاةٍ سَبْتٍ عق تأي أخل اليّانِء فَتَقِفُ عَلَى الْقُبُورٍ َنْسَلْمُ عَلَيْهِمْ وَتَدْعُو لُمْ م َنْصَرِفُ 


عَنِ الصّحَاكِ أَنّهُ قَالَ: مَنْ رَارَ قبا يَوْمَ السَيْتٍ قَبْلَ طْلُوع الشّمْسٍ عَلِمَ الْمَيْتُ بزبَارتِه فَقِيل لَهُ: وَكَبْفَ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: لِمَكَانِ يَوْم ليق 

حَدَنَنَا حَالِدُ نْنُ خِدَاش, تنا جَعْمَرُ يْنُ سْلَيْمَانَه عَنْ أَبي التَيّاح يَقُولُ: كان مُطَيف يَغْدُو فَإِذَا كان يَْمْ 
الجُدعَة أَدْ. قَالَ: وَسَمِعْثُ أبَا الْتّبّاح يَقُولُ: بَلعَنَا أَنَهُ كَانَ يَنْزلُ بِعَوْطَة فَأَقبَلَ لَبْلَهَ حَقٌ إِذَا كَانَ عِنْدَ 
الْمَقَابِر يَقُومُ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِء فَرَأَى أَهْل الْقُبُو ِكل صَاحِبٍ قَبْرٍ جَالِسًا عَلَى قَبْرِوه فَقَالُوا: هَذَا مُطَرفٌ 
أت الجمعة وَيُصَلُونَ عِنْدَكُمْ يؤم الجشعة؟ قَاثوا: نعي وَتَعْلمْ ما يَقُولُ فيه الطَيد. قُلْثُ: وَمَا يقُونُون؟ 
قالَ: يقولُونَ لام َلبِكُن؛ حَدَنَي مد بن الحسن» ثَنا يي زن أبي بكر 


)١(‏ زيادة من أ. 
عن ابن عباس» مرفوعا. ولفظه: "ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا 


ووو قاد الس 0 


١-"؟)‏ أن يجاهدها على العمل بما علمه من وحي الله المبارك لأن مجرد العلم بلا عمل خطيئة 
كبرى. ومن عمل بما علم أورثه الله على ما لم يعلم كما في الأثر. 


*) أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله وتعليم وحيه من لا يعلمه لأن من لم يقم بمذا كان من الذين 


يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. 


فالدعوة إلى الله من أعظم ضروب الجهاد ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله حتى يكون داعياً به 


775/5 تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )١( 





إلى الله. 


:) أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة وتحمل أذى الناس في سبيل الله» فإن الدعوة إلى 
الحق والصبر عليه من ضروريات الدين ومن استكمل هذه المراتب كان من الربانيين» قال ابن القيم رحمه 
الله : (السلف مجمعون على أن العالم لا يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه» فمن علم 
ال ]ا 


ثانيهما: تكوين قيادة إسلامية على أعلى المستويات في القوة والصلابة والحزم والتوكل على الله واستصغار 
كل قوة دون الله متطبعة بقوله تعالى «إأَنَّ الُْوََ به جميعاً» وألا تضيع جهودها وطاقاتما تحت القيادات 
العلمانية كما ضاعت في حروب فلسطين حين رفضت فيها تلك القيادات نصر". )١(‏ 


أن 


؟ا- جواناه + وتيت عَئْه صل الل عليه وساه: أن الْمَيْتَ يَسْمَعْ فَرْعَ نعَالٍ الْمُسَيِعِينَ لَه إِذَا 
انْصَرَكُوا عَنْهُ وَقَدْ شَرْعَ انين صَلَّى الله عَلَيْهِ وس َم لأمّته إِذَا سَلّمُوا عَلَى أَمْلٍ الْمُبُور, ارم 
سَلَامَ من ع يحاطِيُونة فَبَقُول: «السّلَامُ ا ذَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» ( وَهَذًَا خطّابٌ لِمَنْ يَسْمَعْ يسُمع وَيَء 0 
وأؤلا ذَلِكَ لَكَانَ هَذًَا الطاب نل خطّاب ب الْمَعْدُومِ +0 1700000 على هذه و وَقَدَ نوَا 
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م أن الْمَيّت يَعْرِفُ زيَارةَ الحي لَه ويَسْعَبِشِرْ لَه قَالَ أَبُو بَكرٍ عَبْدُ الله بْنُ تُحَمّدٍ بْنِ عُبَيْدٍ عُبَيْدِ بْنِ 

بي الذَّنْيَا في «كتاب الْقُبُورِ» : " بَاب في مغرقة الْمَْتَى بزِيَاَة الْأَخْيَاءِ": حَدَّنَا تحَمَدُ بْنُ عَوْنِءِ حَدَّثَنا 

يح بْنُ يحَانِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَمْعَانَ عَنْ رَيْدِ ب ْن أَسْلَمَ » عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَْتْ: قَالٌ ر. ون 

لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ما مِنْ رَجُلٍ يَرُورُ كَبْرَ أخيه وَيَخلِسن عِنْدَهُ إِلّا اسْكَأنّس به ورد عَلَيْد حقٌ 

يَقُومَ» (كلته )١‏ . 

حَدَّنَنَا حَمّدُ بْنُ قُدَامَةَ الجَؤهَرِيٌ» حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنْ عيسى الْمَرَرُ أَخْيرنَا حِشَامُ بْْ سَعْدِء حَدَنَنَا رَيْدُ بْنْ 

أُسْلَمَ؛ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَا عَنُْ قَالَ: إِذَا مَدَ الله بِمَبرِ أخيه يَعْرفُهُ فَسَلَّم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ اكلام 

وَعَرَقَهُ دا مد بقَبْرٍ لا يعْرفُهُ هَسَلَُمَ عَلَيْهِ رد عَلَيِْ السام (خلقكه ؟) . 

ودر ائْنُ الَْيِم قي كلام أي الذَّنيَا وَعَيِْوِ آثَرَا تَقْمَضِي ماع الْمَوْتَىء وَمَعْرَِتَهُمْ لِمَنْ يرُويهُع» وَذْكْرَ في 
دَ مرائي كيرا جَداء ثم قَالَ: وَعَذِهِ الْمَرائِيء وَإِنْ 1 تَصَلْح بمُجرّدِهَا لإنْبَاتِ مِثْلٍ ذَلِكَء فَهِي عَلَى 


ا 0 


١١7١/ص الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة‎ )١( 





يله )١‏ - إِسْئاده ضّعِيف جدا فيه عبد الله بن زياد بن سمْعَان 0 أحد 
المتروكين فى التدِيث» كذبه مَالك. وَقَالَ عَنهُ ابن حجر في التّقْريب: مَبْرُوك اتحمه بِالْكَّذِبِ 


- 


وغيره. 


(يلتنه؟) - إِسْئاده ضّعِيفء فِيهِ مُحَمّد بن قدامّة» قَالَ عَنهُ الدَّمَوم في الكاشف: لين. وَقَالَ عَنهُ ابْن 


حجر قِ التَغْريب: فيه ليق .. )00 


*-"الْمَسْأَلّة الأولى وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات زِيَارَة الْأَخْيَاء وسلامهم أم لا قَااَ 
ابْن عبد اْبر تّمت عَن النَِّي أنه قَالَّ: ما من مُسلم يمر على قبر أخِيه كَانَ يعرفة في الدَّنْيَا فيسلم عَلَيْهِ إلا 
رد الله عَلَيْهِ روحه حَيٌّ يرد عَلَيْهِ اكلام فَهَذَا نتص في أنه بعَيّنه يرد عَلَيْهِ السام 
وَقِ الصّحِيحَيْنِ عَنهُ من وُجُوه مُتعَدّدَة أنه أمر بقتلى بدر فَألْقوا في قليب ثم جَاءَ حٌَّ وقف عَلَيْهِم 
وناداهم بِأَسْمَائِهمْ ال 0 
عا وعدن رن حَنًا كال له عمر يا وَسُول اله ا تخاطب من أقوام قد سجيفوا كَقَالَ وَالْذِي بعت بالل 
ما أَنْتُم بأسمع لما أَقُول مِنْهُم وَلكنهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ جْوَابا 
وَنّت عَنهُ صلى الله وآله سلم أن الْمَيَت يسمع قرع نعال المشيعين لَهُ إذا انصرفوا عَنهُ 
وقد شرع النَِّي لأمته إذا سلمُوا على أهل الْقُبُور أن يسلمُوا عَلَيْهُم سَلام من يخاطبونه فَيَقُول السّلام 
عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين وَهَذَا خطاب لمن يسمع وَيعْقل وَلَوْلَا دَلِكِ لَكَانَ هَذَا الخطاب منْلّة خطاب 
الْمَعْدُومم والجماد 
وَالتَلْف مجمعون على هذا وقد توا ث الآكار عنم ران العنيت يعرف زتازة الم له ويسسشر :نه 
قَالَ أَبُو بكر عبد الله بن تُحَمّد بن عبيد بن أَبى الدَّنْيَا قي كتاب الْقُبُور َاب معرقة الْمَوْتَى بزيارة الْأَحْيَاء 
حَدثْنَا تحَمّد بن عون حَدئنًا يحبى بن يمان عَن عبد الله بن معان عَن زيد بن أسلم عن عَائْشّة رضى الله 
تَعَالُ عَنْهَا قَالّت قَالٌ ر. كول لاسن جل يزور قن أخيه ولس عثلده إل استانس يد ورد هاه عق 


ٌ 


يقوم 

حدننًا تكد بن قدامة الجوهرى خدثتنا معن ين عيسئ الْقُراز أخبرنًا هِشَّام بن سعد حَدثنًا زيد ب بن أسلم 
عن أى هُرَيْرَة رضى الله تَعَالَ عَنَهُ قَالَ إذا مر الرجل بِمَبْر أخيه يعرفة فُسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السّلام وعرفه 
وإِذا مر بِمَّبْر لا يعرفة فُسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السّلام 


حَدثنا محمّد بن الحْسَيْن حدثى يحبى بن بسطام الأطِعّر حَذثنى مسمع حَذثنى رجل من آل عَاصِم 


)١1(‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية ؟/5957ه 





الجحدرى قَالَ رَأَيْت عَاصِمًا الجحدرى في منامى بعد مَوته يستَيْنٍ فٌقلت أليسَ". )١(‏ 


5 -"قال الشافعي رحمه الله تعالى ١‏ : لوما أَنْرَلَ الله جه عَلَى حَلْقِهِ إلا هَذِهِ السورة لكفتهم؟ 


فاتما علمه شقيت ف الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بدون 
عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبيّنات» ولا ينفعه علمه, ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن 
يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن 
يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت 
السماء. 

١‏ هو محمد بن إدريس القرشيء الإمام الشهيرء المتوق سنة أربع ومائتين» رحمه الله تعالى. 

)"( لعظم شأنما مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها".‎ ١ 


ه-"مباين للأمكنة» ومن حلها ومن فوق ١‏ كل محدث. فلا تحديد؟ في قولنا؟ وهو ظاهر لا 
خفاء به ه. 


١‏ "من" ليست في "ب" وحذفها أظهر. 

ون اي" الذاته, 

* من قوله: "وإنما يقول بالتحديد.. - إلى هنا - اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في 
كنايهة يان تلبس المبييية 145/1 , 

: اختلف السلف في قضية الحد: وهل يقال لله سبحانه وتعالى حد أم ليس له حد وقبل أن نذكر 
أقوالهم في ذلك ينبغي أن نبين أولاً معنى الحد في اللغة فالحد في اللغة: هو الفصل بين شيئين لثلا يختلط 
أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر. وحد الشيء من غيره يحده حداً وحدده: ميزه. 
انظر: لسان العرب 4.0/8 ١‏ 


فالحد إذا: ما يتميز به الشيء عن غيره. 


)١(‏ الروح ص ره 
(؟) حاشية ثلاثة الأصول ص/ ١‏ 





والسلف مجمعون على أن الله عز وجل متميز عن خلقه بائن منهم مستو على عرشه وورد إطلاق لفظ 
الحد لله عز وجل بمذا المعنى عن شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك "نت ."١/8١‏ 

فقد روى الدارمي بسنده عن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه سئل: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
العرش» فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه- قال- قلت: بحد قال فبأي شيء انظر: الرد 
على الجهمية ص:5.؛ ورواه عبد الله ابن أحمد من عدة طرق إلى الحسن بن شقيق وفي بعضها لفظ 
"'بحد" وليس في بعضها ذكر ذلك» انظر: السنة: لال» ©”7. . 

وروى الخلال بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن قول ابن المبارك هذا قال: قد بلغني ذلك 
عنه وأعجبه. وف رواية أخرى قال: هكذا على العرش استوى بحد, قال: فقلنا له: ما معنى قول ابن 
المبارك بحد؟ قال لا أعرفهء ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع لإإلَيّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطب 
أَأمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ؟» ... وهو على العرش وعلمه بكل مكان. وكذلك روى عن ابن راهوية قال 
الخلال: أخبرنا حرب بن إجماعيل قال قلت لإسحاق- يعني ابن راهوية- على العرش بحد؟ قال نعم 
بحد- وذكر قول ابن المبارك» نقلا عن ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: .54595-545//١‏ 

والذي دعا هؤلاء الأئمة لإطلاق لفظ الحد: هو أن الجهمية لما قالوا إن الخالق في كل مكان وأنه غير 
مباين لخلقه ولا متميز عنهم بين هؤلاء الأئمة أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه وذكروا الحد 
لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم. انظر: 
بيان تلبيس الجهمية 57/١‏ 5. 

ومنع بعض السلف من إطلاق الحد عليه سبحانه وتعالى وهو قول: الخطابي: الذي يرى أنه لفظ لم يرد 


في الكتاب ولا في السنة فلا ينبغي إطلاقه في حق الله, لأن صفات الله نما تؤخذ عن الله وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأجيب بأن الذين أثبتوا الحد لم يثبتوه صفة لله. 

وممن منع منه: القاضي أبو يعلى في سابق قوليه وقد رجع عنه وقال بإطلاقه وروى الخلال عن الإمام 
أحمد أنه قال: "نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف 


ويحده أحد فصفات الله له ومنه» وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية..". نقلا عن 
ابن تبديةة وات للبيس الليميةة 1 ا 

فقد نفى الإمام أحمد الحد في هذه الرواية» وأثبته في الرواية المتقدمة وأحسن ما قيل في الجمع بين 
الروايتين: إن إطلاق الحد يحمل على معنى أنه سبحانه: خارج العالم متميز عن خلقه؛ وأنه سبحانه على 
صفة يبين بما من غيره ويتميز. 

وتحمل رواية المنع: على الحد الذي بعنى الصفة وأن خلقه لا يحدونه ولا يصفونه إلا بما وصف به نفسه 
ولا يدركون كنه وكيفية صفاته, كما في رواية عن أحمد "له حد لا نعلمه". 


"5 





أما الحد الذي نفاه الحافظ السجزي فهو الذي بمعنى الحصر فهو رحمه الله ينفى عن الله سبحانه وتعالى 
أن يكون محدوداً بشىء من الأمكنة لا تحده ولا نخصره لأنه سبحانه مباين لهاء ولأنما محدثة والله سبحانه 


فوق المحدثات. 

أما الحد الذي أثبته ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما فهو الحد الذي بمعنى التمييز والمباينة للخلق. والإمام 
السجزي لا ينازع فيه بحذا المعنى. فهورحمه الله موافق للإمام أحمد وسائر السلف في إثبات علو الله على 
خلقه ومباينته وتميزه عن سائر مخلوقاته. والخلاف إنما هو في إطلاق لفظ الحد ولكل وجهة والاتفاق 
بينهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو ومباينته سبحانه للمخلوقات. والله تعالى أعلم.". )١(‏ 


>-"ثالثاً: أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية» وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين 
وهذا ليس بصحيح, فليست قدرة الله تعالى قدرتين» بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء (وَهُوَ 
عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الشورى: الآية 9) . 
وكذلك تقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين» والله تعالى يقول: (وَإِنْ تَعُدُوا 
نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهًا) (إبراهيم: الآية 84) ؛ فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة. 
وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يبمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية» وقد نقول: المراد باليد 
اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به؛ وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد فيكون 
ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. 
م لماكان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية» كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفا لإجماع 
السلق» قاذ يعول غلية. 
وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق» فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل» فنقول: لا يمكن أن 
نطلق على شيء من صفات الله أنما بعض؛ لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل؛ وصفات الله عز وجل 


فو ع 


لازمة أزلية أبدية» فَيَدُه أزلية أبدية» وكذلك وجهه وعينه. وغير ذلك من صفاته الخبرية هى صفات أزليةٌ 
أبدية, لايمكن أبداً أن تتبعض » وهذا شيء معلوم بالمعقول» فلا تلزمونا بشيء نحن لا نعترف به وانتم 
كذلك لا تعترفون به» وإنما تذكرن ذلك على سبيل الإلزام. 

وقوله: (وكل ما من نمجه) » أي: طريقه يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله فإن الواجب 


أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل لكن من غير تمثيل.". (") 


(1) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/5 ١‏ 
(0) شرح العقيدة السفارينية ص/ 5 


”0/ 





"أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال! أو أنه في كل مكان!! 
ثالثاً: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء» من عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ إلى يومنا هذا. 
إن قلت كيف أجمعوا؟ 
نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منه وصعودها إليه 
دون أن يأتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلوها. 
ولهذا لما قال شيخ الإسلام: "إن السلف مجمعون على كلكا غانة "ول يقل اعد نهيف إن الا ليس 
في السماءء أو: إن الله في الأرضء أو: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصلء» أو: 
إنه لا تجحوز الإشارة الحسية إليه". 
رابعاً: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفلء وكونه في 
السفل مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة 
التامة والسلطان التام فإذا كان السفل مستحيلةً؛ كان العلو واجباً.". )١(‏ 


"الجر من قَوْله إن أرسلنًا نوحًا إِلَ قومه» وَقوله «إوَإذ قَالَ مُوسَى لِمَؤْمِهِ؛ وَقوله كما 
َال عِيسَى ابْن مَرْت للحواريين» وَتحُو دَلِكِ من حَيْتُ إن الجر قديم والمخبر عَنَهُ مخدث وَيلْزم مِنْهُ أن 
يكون أمر ونى وخبر واستخبار وَلَا مَأَمُور ولا منهى ولا مستخبرا عَنَهُ وَدَلِكَ كله مُسّع وَإِنْكَانَ حادنا 
لزم أن يكون الرب تَعَالَ محلا للحوادث وَهُوَ محال 
وَأَيْضًا فَإِن الامة من السّلف والخلف مجمعة على كون الْقُرْآن معْجرّة اليَسُول والبرهان الْقَاطِع على صدقه 
وَذَلِكَ يحب أن يكون من الَْفْعَال الخارقة للعادات المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فَإِنَّهُ أن كَانَ قَدِيما 
ازليا لم يكن ذَلِكِ مْمَضًا بِبَعْضِ المخلوقين دون الْبَعْض إِذْ الْقَدم للا الختِصّاص لَه وَلّو جَارٌ أن يَجْعَل 
بعض الصِّمّات الْقّدمَة معجزا لجاز ذَلِكِ على باقى الصّمّات كالعلم وَالْقُدْرَة والإرادة إِذْ الفرق تحكم لا 
حَاصِل لَهُ 
وَيم يدل على أنه فعل الله تعإلى مَا ورد به التَنِْيل من فَوْله ما أيهم من ذكر من ريحم تُحدث4 وَقُوله 
موَكَانَ أمر الله مَفْعُولاك وَقَوله مإِنا جعَلْنَاهُ قُرآنَا عرَبيا؛» إِلَى غير ذَلِك من الآيات 
وَأَيْضًا فإ الأمة من الستلف مجمعة على أن الْقْآن كلام الله وَهْوَ مُنْئَظم من الُرُوف والأصوات ومؤلف 


ومجموع من سور وآيات ومن ذَلِك سمى قُرْآنَ) أخذ من قُول الْعَرَب قَرَأت النّاقة لبها في ضرعنا أي 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/51* 





جمعته وَمِنْهِ قَوْلهِ إن علينا جمعه وقرآنه". )١(‏ 


5-"فَلَوكَانَ الأمر مخلوقا لاستدعى ذَلِك سَايِقٌة أمر آخر وَدَلِكَ يفضى إل التسلسل وَهُوَ 
َرَرَْاهُ ينْدَفع قَوْهِم أَيْضا إن الأمة من الستلف مجمعة على ان الْقُئَآن مؤلف من الموف 
والأصوات فَإِن الْإجْمَاع إِّا الْعَمّد على ذَلِك مَعْن الْقرَاءَة لا بمَعنى المقروء وَإلَْه الْإَِارَة بقوله إن علينا 
جمعه وقرآنه © 
وَقَوْهُمْ لو لم يكن كَذَلِك لما تمعه مُوسَى قُلْنَا التَِّيل إِمًا لزم الْمُعطل هَهُنًا من حَيِتُ إَِّهِ ل يفهم معنى 
السماع وَإِنَهُ بأى اعْتِبَار يُسمى سمَاعا وعند تَحْقِيقه ينْدَفع الإشكال فَتَقُول السماع قد يُطلق وَيُرَاد به 


الْإدْرَاك كُمَا في الْإذْرَاك بحاسة الأذن وقد يُطلق وَيُرَاد به الانقياد وَالطَّاعَة وقد يُطلق بمَعْنى الْمّهم والإحاطة 
وَمِنْهِ يُقَال معت فلانا وَإِنْكَانَ ذَلِكِ مبلغا على لِسَان غَيره ولا يكون اراد به غير الْمّهم لما هُوَ قَائِم 
ِتَفسِه وَالَّذِي هُوَ مَدُنُول عبارة دَلِك المبلغ وإذا عرف ذَلِكِ كُمن الجَائْر أن يكون قد سمع مُوسَى كلام 
الله تَعَالَ الْقّدِم بمعْنى أنه خلق لَهُ فهمه والإحاطة به إِمّا بوَاسِطّة أو بِعَيْر وَاسِطّة وَالسّمَاع يمَدَا الاغتبَار 


م 


لا يستدعى صّوتا ولا حرفا". 0 


٠-"وكأن‏ هذه المسألة لم يقل بما إلا بعض الشاذين من الرافضة؛ مع إجماعهم - لعنهم الله 
- على تحريف القرآن ونقصه. واتحمامهم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وعلى مسائل كثيرة يطول 
عرضهاء كلهم مجمعون عليهاء والسلف مجمعون على كفر من قال بما. 
نما عاب المالكي على الرافضة مسألة القتل دون غيرها: ليهون أمرها بعد ذلك حين زعم: أن جميع 
أهل المذاهب والعقائد - كما يزعم - يستحلون دماء المخالفين! كالرافضة تماما! فمن عاب الرافضة 
بحذا: لزمه عيب غيرهم! وها هم الحنابلة - ويعني بحم أهل السنة - يستحلون دماء القائلين بخلق القرآن! 
وهكذا. 
الثالئة: قوله بأن بيان الأخطاء وإيضاحها يسهم ف وحدة المسلمية» فيه أمران: 
- الأول: أن ذلك لا يحصل إلا بنقد عالم عارف بما ينقد وأن يكون ميزان نقده ميزان عدل وصدق» 
أما موازين المالكي: فباطلة تبخس الناس أشياءهم ولا توفيهم كيلهم» مع جهله وعدم معرفته. 
- الثاني: أن قوله هذا هناء مناقض لا قرره في كتابه هذا مراراء من أمره بترك الاختلافات» والتوحد على 
خطوط الإسلام العريضة! 


)١(‏ غاية المرام في علم الكلام ص/رهة 
(؟) غاية المرام في علم الكلام ص/ ١١١‏ 





فإذا نقد أحذ مذهب المالكى الفاسد: كان ذلك النقد غير مثمر! مفرقا لوحدة المسلمين! ويجب ترك 
النقد والاتحاد على خطوط الإسلام العريضة!". )١(‏ 


١‏ "الإيمان قول وعمل 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
قال المصنف رحمه الله: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح] . 
هذا الأصل من الأصول المهمة التي يحب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب. 
قال رحمه الله: ومن أصول أهل الفرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم منهم- أن الدين والإيمان» الدين: 
عام» والإيمان: خاصء فهذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الدين يشمل الإيمان» ويشمل 
الإسلام» ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك. 
(أن الدين والإيمان قول وعمل) وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم, والعبرة 
11 !لل ٠‏ هن حن إنء لكرة كلاميم رطيرهى هن اب, ما بودي 
إلى هذا المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة» ومن شعائرهم؛ ومن 
شعاراتحم» فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم: أن الإيمان اعتقاد» وأن الإيمان قول وعمل. 
وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: الإيمان قول وعمل كما هو 
كلام الشيخ رحمه الله» ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية» ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل 
ونية واتباع سنة» ومنهم من قال: الإيمان قول اللسان, واعتقاد الجنان» وعمل الجوارح. 
واعلم أن هذه المنقولات عن السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف» بل هي من تنوع العبارة» فالعبارة 
متنوعة لكن المضمون واحدء والعقد فيها متفق» فلا اختلاف, وكلها ترجع إلى أمر واحدء والخلاف 
هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان» أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد. 
فمن قال: إن الإبمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 
ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في القول؛ لأن القول ظهور 
من اللفظء والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية. 
ومنهم من زاد: (اتباع السنة) ؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعاً فيه السنة فإنه مردود على صاحبه؛ فهذه 
العبارات المختلفة تؤدي إلى معنىَ واحد كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله» وقال: إن هذا من 
اختلاف التنوع» والمضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه. 


)١(‏ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/5؛ 


# 





يقول رحمه الله: (قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح) . 

فأضاف القول إلى القلب» لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل 
إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب» فهو عند الإطلاق قول اللسان» لكن 
إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب» فما هو قول القلب في كلام المؤلف رحمه الله؟ هو 


إقراره واعتقاده ونيته» وقال بعضهم: قول القلب هو إخلاصه. 

فقول المؤلف رحمه الله: (قول القلب) يعني: اعتقاده ونيته وإقراره» (وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان 
من الإقرار بالشهادتين» ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً إلا بمذين الأمرين» فإذا صدر منه قول اللسان 
دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لاء فمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما فهو منافق» 
هذه هي حال المنافقين: «ِيَقُولُونَ بألْسِتَتِهِمْ ما ليس في قُلُوِةْ؛ [الفتح:١١]‏ . 

ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ بلسانه» فلم يقل: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» وهو قادر على التلفظء هل يكون مسلما؟ الجواب: لاء بإجماع 
أهل الإسلام؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) والشهادة 
نما تكون بالإعلام والبيان» وثي رواية: (حتى يقولوا) والأكثر: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله) » فعلم بمذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بمذين الأمرين» قول القلب: وهو 
إقراره واعتقاده ونيته» وقول اللسان: وهو تلفظه بالشهادتين. 

وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعم؛ القلب له عمل عظيمء وهو أصل عمل الجوارح, الحبة 
أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ امحبة أمر قلبي» النوف أين يكون؟ في القلب, وهكذا الخشية الرجاء 
التوكل الإنابة الإخبات» فأعمال القلوب كثيرة» وهي حركاته في الطاعات وهي من الإيمان» ويدل لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والحياء شعبة من الإيمان) » والحياء أمر قلبي» وأصله في القلب. وإن 
كانت تظهر علاماته على الجوارح» لكن أصل الحياء إِنما يكون في قلب الإنسان. 

قال: (وعمل اللسان) . 

الشهادتان مضت ف قول اللسان» فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله عز وجل: التسبيح التحميد 
التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا كان بقراءة» كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمانء 
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبان) » الشاهد في قوله: (قول لا إله إلا الله) » 
وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال» وترتيب الأجور على ما يكون من 
الإنسان من الأقوال» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ 
دخل الجنة) » والجنة إنما تكون لأهل الإيمان» فجعل هذا القول سبباً لدخول الجنة» وهي لا تكون إلا 


5١ 





لأهل الإعان؛ فدل ذلك على أن القول من الإيمان. 

قال: (والجوارح) أي: عمل البدن» فعمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) » فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد 
في القلب» بل لا بد من اعتقاد القلب؛ وقول اللسان» وعمل الجوارح» فالذي يقول: الإيمان في قلبي؛ 
ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين هل يكون مسلماً؟ الجواب: لا؛ لعدم تلفظه بالشهادتين» وكذلك 
الذي يترك - جنس العمل فلا يعمل عملاً صالحاً بالكلية هذا أيضاً انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل؛ 
لأن الإعان قول وعمل.". (1) 


إن اسلف مجعو أو كالفجميين على أن مثاها نكم لا بتعلا اله مايق كم ا 
أ ثم به ين لين وى والإطلاح : ين النّاسٍ. أن يلف البَجْل أَنْ يَفْعَلَ مَعْرُوًا مُسْتَحًا أ وَاجِيًا 
مُعَلَ مَكْرُوهًا أو حَرَامًا وَنَحْوَهُ فَِذَا قِبلَ لَهُ افْعَنْ ذَلِكَ أَوْ لا تَفْعَْ هَذَا قَالَ قَدْ حَلَفْت بش فَيَجْعَكُ 
الله عُيْضَةً لِيَمِينِهِه فَِذَا كَانَ قَدْ تحى عِبَادَهُ أَنْ يجْعَلُوا نَفْسَهُ مَانِعَا لم في الَلِفٍ مِنْ الْيرَ وَالتَفْوَىء وَالَْلِفُ 


ير 


2و 


إِنْكَانَ دَاخِلَا في عُمُومِ الحَلِفٍ به وجب أن لتنا ون ياب الس الى شي 


8 
ٍِ 
7 8 
» أنْ 2*8 92 سري 


ما وَإِذَا تَبَْنَ أَنّنَا مَنْهيُونَ عَنْ أَنْ 


02 


وَنَتَقِيَ وَنْصْلِحَ بن الاي فَمَعْلُومٌ أن ذْلِكَ عا هُوَ لِمَا ف ال وَالتَفُوَى وَالْإِْلَا 


َإِذَا حَلَف البَجُل بِالنَذْرٍ أو ا الطّلاق أ لعألاقي أو بالتُعلقء ون لا يد ولا يَتقِي ولا بصلح» هَهُوَ بن أَْريْن إنْ ون 


7 


- 
5-67 كه 


ِدَلِكَ فَمَدْ جَعَلَ هَذِ الْأَسْيَاءَ عَرْصَة لِيَمِينهِ أَنْ يَيدَ وَيتَقِ وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِء وَإِنْ حَنِتَ فِيهَا وَقَعَ عَلَيْه 
الطّلاق روكت كه يل المطتوريه لكذ بكود خروج أَهْلِه وَمَالِهِ مِنْهُ أَبْعَدَ عَنْ الور وى ين الأفر 
الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِه مَإِنْ أَقَامَ عَلَى ينه ترك ال وَالتَقْوَى وَإِنْ حَرَج عَنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ ترَكَ الْرَ وَالتَفْوَى فَصَارَتْ 
عْرْضَةٌ لِيَمِينه أَنْ ير وَيَنَقِيَ فَلَا يديج عَنْ ع ذَلِكَ إِلّا بالْكمّارة. 

هذا الم هو الذي لت علَيْهِ الس نِى الصّحِبِحين من حد يثِ عام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «لأن 
لغ أعلمع نميه ي أفد ا" ل يل لل بن أذ يغلي كا التي افْرَضَ الله عَلَيْه» رَوَاُ الْبُحَارِييُ 


أَبْضًا مِنْ حَدِيثِ عِكْرمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرة عَنْ التِيَ: «مَنْ اسك سْتنْئَجَ في أَمْلِهِ بِيَمِينِ فَهُوَ أَعْظَمْ إ» فأخبر 
النُّ أن اللّجَاجٍ بِاليَمِينِ في أَمْلٍ الَالِفٍ أَعْظَمْ ِتنا مِن التَكْفِيرٍ وَالنّجَاجُ النّمَادِي في الحُصُومَة وَمِنْهُ 


7/57 شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح‎ )١( 





3 اللخات ج بِالْيَمِينِ , أفطم | كام لاد وَهَذَا عَا 


3 


ا لقاع بن اليه قي 2 مي اتيخ أ 
جّبِيع الَْبمَانِ.". (1) 


اين لله حَيْتُ عَلَّقَ الإِعَان بأَئرٍ مَعدُوم وَالْكُثْرٍ بِأَئرٍ مَؤْجُودٍ بخلابٍ الْيَمِينٍ عَلَى 
وَطَبْدُ هَدًَا | لق أن الْيَمِينَ الْعَمُوسَ إِذَاكَانَتْ في النَذْرِ أَو الطّلاقٍ أو الْعَتَاقٍ: وَقَعَ الْمُعَلّقْ يه و تَرْفَعْهُ 
الْكَمَّاركُ كُمَا يَمَعْ الْكُفْرُ بِدَلِكَ في أَحَدٍ فول الْعْلَمَاءِ. وَكمَدَا يَخْصّل الجَوَاب عَلَى قَوْيِْ: الْمُرَادُ به اليَمِينُ 
الْمَشْدُوعَةُ. 
وَأَيْضَا فَمَولهُ: «إولا بْعَلُوا اله عْرْضَةً لِأمَانكُمْ أَنْ تَبَيُوا وَتتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسٍ وَاللُ ميم عَلِيم4 
[البقرة: 4 ؟1] [الْبَمَرَة] إن السَلَفَ يحْمعُونَ - أو كالفجيعية - على أن مثتاها: لا تجعلوا الله 
مَانِعًا لَكُمْ إِذَا حَلَفُْمْ به مِن الِْرَ وَالتَفْوَى وَالإصْلاح بَيْنَ النَّاسِء بِأَنْ يَخلِف اليج أَنْ لا يَفْعَل مَعْرُومًا 
قفا أو وايكاء أذ 0 حَرَامًا أو تَحْوَهُ فَإِدَا قيل لَهُ: افْعَل دَلِكَء أ لا تَفْعَلْ هَدَّاء قَالَ: 

؛ فَالْحَلِفُ َه | الْدَممَانِ 

ا ل 
يَكُونَ مَانِعَاء مِنْ بَاب التَنْبيه بِالْأَعْلَى عَلَى الْأّذى. فَإِنَهُ إِذّا نَى عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ سْبْحَائَهُ غُرْضَّةٌ ل 


أَنْ 0 فَمَْهُ أوْلى أَنْ تكُون مَنْهِيِينَ عن جشله غْرْضَة لِمَانًِا. وَإِذًا تَبَتَ ] 


: ذ 4 ولق وَنصْلِحَ بَيْنَ النّاسِء فَمَعْلو 


ل 

بكْعَلُوا الله مَانِعَا لَكُمْ ذا حَلَفْتُمْ به مِنْ الْيرَ وَالتَفْوَى وَالإصْلاح بَيْنَ النّاسِ؛ بِأَنْ يخلف البَجْكٌ أَنْ لا يَفْعَلَ 
مَعْرُوفًا مُسَْحيًا أو وَاجِبًا أو لَيَفْعَآنَ مَكرومًا أو حَرَامًا وَحْوَهُ َإِذّا قبل لَهُ: افْعَلْ ذَلِكَ أو لا تَفْعََ هَذًا. 
الَ: قد خلفت بالل: كبجعا الله خُرضْة إيويند. فإذا كان كذ تحى عبادة أن يجعلوا تفهة مانغا لح ي 
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ا 0 
وس 


- بين 


7 5000 
الي و ع ينوع عدا ووب عد اط ف 5 كع قدي ان 
عن اليد وَالتَفْوَى مِنْ الْأَمْر الْمَخْلُوفٍ عَلَيْهِ فَإِنْ أو م على ينه َرَكَ اليك وَالتَفْوَى وَإِنَْ خَرَجَ عَنْ أَمْلِه 

وَمَالِهِ تَرَكَ الِْدَ وَالتَفْوَى فَصَارَتْ ال إلا بِالْكمارة.". (0) 


يخ ع جاب جر 


0 ١-"أَعْظَ‏ مِنْهَا؟ كُمَا قَالَ ابْنُ عبّاسٍ: كُل دَنْبٍ خم بلغْنةِ أو غَضَبٍ 
كَبِيرةٌ وَسَلَْهُ: هَل كانَ في الصّحَابَةِ َل وَاجِدٌ أو أَمَرّ يَجُْلْ مِنْهُمْ عَلَى 
عُمَرُ بْنُ الحَطابِ: لا أُوتى مُحلَّلٍ ولا حلّلٍ لَه لا وجتهُمَا. 
وفلف كك الكو المنقة علاركاق اذ المي له ارين رق انكر بن 0 


كَانَ غَيْرَ دَاخلٍ ع اليكاح امول كان تكا [لمخيه؟ تكيفك يكون نِكَاحُ 


أَنْ يمْسِكهَا سَاعَةٌ مِنْ رَمَانٍ أو دُواء ولا عَرَضَ لَهُ في التِكاح الْبنّة؟ بن كد 00 
أَخْبَعَهًا بال يل فكَئِف يَتَمِعُ في عَفْلٍ أو 5 لك ل ل در 
أل إن وشحم وى م بط ان مَوْتٍ اللي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَُمَ - وَتْكاحُ 
الْمُحَبَّلٍ 4 يُبخْ في مِلَّةِ مِنْ من الْمكل قد و1 يَفْعَلَهُ أَحَدّ من الصحاتة ولا أَلْقى به وَاجدٌ مِنْهُ؟ وَليسر 
رن يتن تلع هذا اعد ولايد ور تفده وش و» فَإِنَهُ يَسْمَدْ لسار ما 
الْكَلَامَ وما شار 3ن المَخلِيلٍ عِنْدَ الله وَرَسُولِهِ وََصْحَابٍ رَسُولِهِ فَألْرْمَهُمْ عُمَرُ بالطّلاق 


ع 


الدّلاثِ إِذَا حَمَعُوهَا له سان لع ل ا 
كك لاف ود اميك ِالسَنَةٍ وَآث الْقَوْم وَقَامَتْ سُوقٌ التَحْلِيلٍ وَتَقْمَتْ 

الْذَمْه ان حبضلى الله انه تور 

التَخْلِيلٍ أ أو تقللهًا عقف 5 لاروك على لو للق ا 

كَوْنِ الثَّلاثِ وَاجِدَةًَ وَمَسْألَةُ التَحْلِيلٍ وَوَارَتَ بثِنَهُمَا تبي لَهُ الَّمَاوْتُ وَعْلِمَ أي 00 


أ ]يه أله 2 
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فَهَذْهِ خُجَجُ المشالكن قد عُرِضّتْ عَلَيِْك 
يزِيدُ الْأَمْرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه ولا يَدَعٌ الَوفِيِقَ يَقُودَك 
عا على ما وَرَاءَهَاء وَبِآللَهِ التَوْفِيقٌ. 

تبيّنَ لك أَمْرُ مَسألةٍ من الْمَسَائلٍ الي عن كخم أ يا الْمفْيء وَقَدْ قَالَ حا بَْض أَهْلٍ الْعلَم؛ 
ته حتت بن اشخليل: عق لَوْ أت الْمفْي يجَلّهَا ب“ بمُجَرَدِ الْعَقّْدِ مِنْ غَيْر وَطْءِء لَكَانَ أَعْدَّرَ عِنْدَ الله مِنْ 
أَصْحَابٍ التَخْلِيلِ وَإِنْ اشْترَكٌ كك مِنْهُمَا في محالم ا إن التصّوص الْمَانِعَةَ مِنْ التَخْلِيلٍ الْمُصَرْحَةَ 
بل مَاعِلِهِ كنيرةٌ جدًاء وَالصّحَابهُ وَالسَلّفُ مجْمعُونَ عليه والتُصُوص الفشترطة للدّخول لا تبلغ 
مَبْلَعَهَاء وَقَدَ اختلّف فِيهَا التَابِعُونَ؛". )١(‏ 


9" 1" عَنِ الخرَام؛ وَيَسَعْهُ 6 ؛ الحلالُ فلا يَضِيقْ عَنْكُ وَجَعَلَ لِكُلّ عْسْرٍ جَتَحِنُهُمْ به يُشرا فَبْلَهُ وَيْسْرا 
بِعْدَهُ " فَلَنْ يَعْلِبِ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ " فَإِذّا كان هدًا سَأَنْهُ سْبْحائة مَعَ عِبَادِِ فَكَنِفَ يكَلَفُهُمْ ما لا يَسَعْهُمْ 
قَضْلًا عَمَا لا يُطِيقُوئَهُ ولا يَمْدِرُونَ عَلَيْهِ. 


[قَصْلٌ في مَرَاتِبُ الجِهَادٍ] 

[ْصْلٌ في مَرَاتِبُْ جِهَادٍ النفْسِ] 

قَصْلءٌ مَرَاتِب جِهَادٍ النَفْسِ 

ا عُرِفَ هذا فَالجِهَاد أرْبَعُ مَراتب: جِهَادُ النَفْسِء وَحِهَادُ الشَّيْطَانِء وَحِهَادُ الْكُفّاِِ وَجِهَادُ الْمنَافِقِينَ. 
فَجِهَادُ النَفْس أَرْبَعُ مَرَاتِبِ أَيْضًا: 
خْدَامًا: أَنْ يُحَاهِدَهَا عَلَى ع الحُدَى وَدِينِ الحقّ الذي لا قلاح ا وَلّا سَعَادَةَ في مَعَاشًِا وَمَعَادِهًا | 
؛ وَمَقٌ فَاتَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ في الدَارَيْنِ. 

نيه أن يجَاحِدَهَا عَلَى الْعَمَلٍ به بَْدَ عِلْمِدِ وَإِلّا كمُجِرَدُ العم بلا عَمَلٍ إِنْ 1 يَصْيّهَا 1 يَنْمَعْهَا 

التَالئَةُ: أن يَاهِدَهَا عَلَى الدّعْوَةٍ إل وَتَعْلِيمِه من لا يَعْلَمْف وَإِلّاكَانَ من الَّذِينَ يَكْتْمُونَ ما 


4 


منّ اندَّى وَالْيِنَاتِ وَلّا يَنْفَعْةُ عِلْمُفُ وَلّا بُنجيه مِنْ عَذَّابٍِ اللّه. 

الَابعةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاق الدَّعْوةٍ 

اسْتَكْمَلَ هَذِه الْمَرَاتبِ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنّ الاين 

يُسَمّى رَيَنِنًا حنٌ يَعْرِفَ الحقّ ويحْمَلَ به وَيَُلَمَهُ فَمَنْ عَلِمَ وَعَعِل وَعَلَمَ َذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا في مَلَكُوتٍ 
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الكقافات:" 07 


-"إتمم يؤوّلون المتواتر أو يفوضونه مجرد مخالفته لعقولهم التي هي مختلفة ومتناقضة وقاصرة. 

١ 
ثالثاً: أن هذا القول طوال القرون الثلاثة بل الأربعة الأولى لم يكتب له الانتشار والظهور - كما حصل‎ 
فيما بعد - وهذا بفضل الله» ثم بفضل جهود السلف الذين هيأهم الله لحفظ السّنّة وتبليغها للأمّة‎ 
فكانوا يجاهدون لإحياء السنن وقمع البدع في مهدها رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير‎ 

الخراء, 

ولم يكتب لهذا القول - فيما أعلم - الانتشار والظهور إلا في عصور الضعفء وظهور البدع» وتسلط 
أصحاب الأهواء وأهل البدع على رقاب المسلمين» وذلك من أوائل القرن الخامس الهجري فما بعده. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعاللى - في معرض الردّ على أهل هذا الرأى من معاصريه: 
"وعذرهم أنتحم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة صعدوا 
إلى السيف الآمديء وإلى ابن الخنطيب الرازي» فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني 


2 وإلا فالسلف مجمعون على قبول خبر الآحاد والعمل به دون تفريق بينه وبين غيره". ؟ 


١‏ انظر مثلاً على ذلك: كلام أبي المعالي الجويني في كتاب: الإرشاد ص: ١ 48 -- ١45‏ عند الكلام 
على صنة اليذين والعيدين والوجه. 
؟ توفي الباقلاني سنة 5٠7‏ هه والغزاللي سنة ©6٠ه‏ ه. 


ذكره ابن القيم عن شيخه في: مختصر الصواعق * / ١غ‏ - #مع.". (5) 


"وقد علق ابن تيمية في "المسودة" تعليقا لطيفا على تقرير ابن عبد البر بما يشبه هذا 
السؤال فقال: "هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه 
يوجب العلم» وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى؟ " )١(‏ . 
وقد سبق أن ابن حزم يتلازم عنده إيجاب العمل بخبر الواحد وإفادته للعلم» فلم يبق للخلاف المذكور 
عند الجمهور إلا الثمرة الثانية التي سيأتي الحديث عنها. 
وأيّا ماكان فإن جماهير العلماء عدوا قول من يفرق بين العقائد والأحكام في إثباتما بخبر الواحد قولاً 


9/8 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
(؟) تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى تماية القرن التاسع المحجري ص/ ده‎ 


"5 





مبتدعاً لم يكن معروفاً عند السلف الماضينء وإِنما تسرب إلى المتأخرين من الفقهاء والأصوليين وبعض 
المشتغلين بالحديث. 

ويبدو أن السلف مجمعون إجماعاً سكوتياً على قبول خبر الواحد في العقائد كقبوله في مجال الأحكامء 
وقد صرّح ابن القيم وغيره بأن الإجماع على قبول أخبار الآحاد في إثبات صفات الرب سبحانه بما 
إجماع معلوم متيقن "لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول" (7) . 

ولم يخرق هذا الإجماع إلا بعض متأخري المتكلمين (”) » وتسربت منهم هذه التفرقة بين العقائد 
والأحكام إلى الأصوليين والفقهاء وبعض 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه ص 45 ؟. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص ٠”‏ 5. 
(") عفقصر الضواعق المرسلة ص قير :". (1) 


8 "فأجاب فضيلته بقوله: 

إن الشيخين الحافظين "النووي ابن حجر" لهما قدم صدق ونفع كبير ف الأمة الإسلامية ولئن وقع 
منهما خطأ ف تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما ل هما من الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن 
أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ . ولو في رأيهماء وأرجو الله تعالى أن يكون من 
الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور وأن يصدق عليهما قول الله 
تعالى: «إإِنَّ الْحَسَئَاتٍِ يُذْهِبْنَ السكياتِ» [هود: ]١١4‏ . والذي نرى أنحما من أهل السنة والجماعة» 
ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقيتها ثما ينسب إليها 
من الشوائب» وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحادينها أو 
بعض ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطنا فيه» فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفوه. 

وأما الخطأ في العقيدة: فإن كان خطأ مخالمًا لطريق السلف» فهو ضلال بلا شك ولكن لا يحكم على 
صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة؛ فإذا قامت عليه الحجة» وأصر على خطئه وضلاله؛ كان 


مبتدعًا فيما خالف فيه الحق» وإن كان سلفيًًا فيما سواه» فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق» 
ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق» بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلفء مبتدع فيما خالفهم؛ كا 
قال أهل السنة في الفاسق: إنه مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما معه من العصيان» فلا يعطي الوصف 
المطلق ولا ينفى عنه مطلق الوصفء وهذا هو العدل الذي أمر الله به. إلا أن يصل المبتدع إلى حد 


>”1١/ص حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك‎ )١( 


”/ 





يخرجه من الملة فإنه لا كرامة له في هذه الحال. 

وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية: فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية 
والعملية لكن لما كان السلف مجمعين -فيما نعلم- على الإيمان في الأمور العلمية الحيوية والخلاف فيها 
نما هو في فروع من أصوطا لا في أصوما كان المخالف فيها أقل عددًا وأعظم لومًا. وقد اختلف السلف 


قُُ شيء من فروع أصوطا كاختلافهم؛ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قِ اليقظة واختلافهم في" : 
00 


1 '"اللّهُمٌ ب نَبَتْ وقو محبتك في قلوبنا واشرح صدرونا ونورها بنور الإبمان وَاجْعَلَنَا هداة مهتدين 
وألحمنا ذكرك وشكرك وَاجْعَلْنَا من يفوز بالنظر إلي وجهك في جنات النّعِيم يا حليم ويا كريم وَاغْفِْ لَنَا 
وَوَالِدَيْنَاوَلْجَمِيع المسلمين الأحياء مِنْهُمْ والميتين بِرَحْمَتِكَ يا أرحم الرا<مين وصلي الله علي مُحَمّد وعلي 
آله وصحبه 00 
(قَمل) 
وَقَالٌ ابن القيم رَحمَهُ الله: 
الجهَادُ أَرْبَعْ مَرَاتِبِ أحذٌ ا ودِينٍ الحقّ الَذِي لآ فلاع كَ هَا ولا سَعادَةً لما في 
معَاشِهًا ومَعادها إلا به وَمَجِ متى كاتا علمة سَقِيَثْ في الدَاريْن لاني يّة أَنْ يحَاهِدَهَا عَلَى العَمَلٍ به عِلْمِهِ وإلاّ 


ل ال ل 00 006 
وإولا كان مِن الّذين يَكُتمُونَ مَا أَنْرَلَ الله من المْدَي والبَيّنَاتِ ولا يَنْمَعْهُ علمُةُ ولا يُنْحِيهِ مِنْ عَذّابِ 


الله. 


الرابعة: أن يجاهدها علي الصبر علي مشاق الدعوة إل الله وأذى الخلق ويتحمل ذَلِكَ كله لله فإذا 
استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن اسلف مجمعون علي العَال لا يستحق أن يسمي 
ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. 

فمن علم وعلّم وعمل فذاك يدعي عظيماً في ملكوت السماء وأما جهاد الشيطان فمرتبتان جهاده 
علي دفع ما يلقي إلي الْعَبْد من الشبهات والشكوك القادحة في الإبجان.". (5) 


١-"حقده‏ ومال إلى الانتقام» وهذه كلها أفعال تورط صاحبها وتوقعه في المهاوي والمهالك 


إذ يغلب الحسد والطّيش والقحة واللّجاج. 


١ العلم للعثيمين ص/5:‎ )١1( 
8457/4 (؟) موارد الظمآن لدروس الزمان‎ 





أنا النتّفس النّاطقة وهى الَبى يكون بما الفكر والذّكرء وهذه صفات حميدة» ولكن لهذه الفس إلى 
جانب ذلك رذائل لا بد من مجاهدتما عليهاء وهي الخبث والحيلة والملق والمكر والرّياء ونحو ذلك »١«‏ 


جهاد الثفس يوصل إلى الأخلاق الحميدة: 

وجهاد التّفس أساس كبير في تيو الإنسان للخلافة في الأرض» وحيٌّ تطهر تلك التّفس بامجاهدة فإِن 
لذلك أسبابه ودواعيه» يقول الرّاغب: والّذي يطهّر التنّفس: العلم والعبادات الموظفة التي هي سبب 
الخياة الأخرويةة كنا أن الذي يطهر يه البدث هو الام الذي هو سين الحياة الدثيوثة: ولذلك مماها: 
الحياة وسمّي ما أنزل الله تعالى في كتابه: الماء» فقال اسْتَجِيبُوا لله وَلِدَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لما يكم (الأنفال/ 
)١5‏ . فسمّى العلم والعبادة حياة من حيث إن النفس متى فقدتمما هلكت هلاك الأبد, كما قال في 


صف الملدة علدا مق الحاو كه شع حَويّ أكلد تؤمئرة (الأنياء :2 : 

وطهارة التّفس تتحمّق بإصلاح الفكر بالتَعلّم حي بميز بين الحقّ والباطل في الاعتقاد» وبين الصّدق 
والكذب في المقال» وبين الجميل والقبيح في الفعال» وإصلاح الشهوة بالعقّة حٌّ تسلس بالجود. 
والمواساة ا محمودة بقدر الطّاقة» وإصلاح الحميّة بإسلاسها حيّ يحصل التّحكم وهو كف النّفس عن 
قضاء وطر الخوف وعن الحرص المذمومين» وبإصلاح هذه القوى الثّلاث يحصل للتفس العدالة 
والإحسان «7» . 

مراتب مجاهدة النفس: 

قال ابن القيّم- رحمه الله تعالى-: جهاد النّفس على أربع مراتب: 

الأولى: مجاهدتما على تعلّم الحدى ودين الحق. 

الثّانية: مجاهدتما على العمل به (أي بالحدى ودين الحقٌ) بعد علمه. 

الثالئة: مجاهدتما على الدّعوة إلى الحق. 

التابعة: مجاهدتما على الصّبر على مشاقٌ الدّعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله لله. 

نم قال- رحمه الله- عقب ذلك: فإذا استكمل (المسلم) هذه المراتب الأربع صار من الرَبَانيينَ فإنَ 
الستلف مجمعون على أنّ العام لا يستحق أن يستى ربَاَا حت يعرف الحق ويعمل به ويعلّمه» فمن 
علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السّموات «7» . 

[للاستزادة: انظر صفات: محاسبة النفس- التواضع- جهاد الأعداء- العزم والعزمة- كظم الغيظ- 
القوة والشدة- قوة الإرادة- الصبر والمصابرة الرجولة- التقوى- أكل الطيبات- المراقبة. 

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اتباع الهوى- التفريط والإفراط- أكل الحرام- الغرور- الغلول- الكبر 
والعجب- التطفيف- الغش] . 








)١(‏ تحذيب الأخلاق للجاحظ )١١١٠(‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ الذريعة للراغب (2598 5/8) . 


(؟) زاد المعاد (5/ )١١ -1١‏ بتصرف.". (1) 


١‏ 'أَقُولُ مِنْهُمْ» , 0 جَهُ أَحْمَدُ يإِسْنَادٍ دِ حَسَنٍء فَإِنْ كانَ و م ب ث عَنٍ الْإنْكَارٍ 
ا ؛ انْتَهَى مِنْهُ. وَاحْيِمَالُ بُجُوعِهًا لِمَا 
ذْكِرَ قَوِييٌ أن مَا يَفْمَضِي يُجُوعَهَا نبت بإستائئي. 
حَدَهًا جَيَدٌ وَالْآخْرْ حَسَن. نه قَالَ ابْنُ حجر: قَالَ الْإسماعِيليٌ: كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ 


00 


قال اث خجر: إن أ 


و 


ل 


من الْمَهُم وَالذّكَاءِ وَكثْرة الاي 0007 عُوَامِضٍ الْعِلْمِء مَا لا مَزِيدَ عَلَيْه لَكِنْ لا سَبِيل إِلَّ رَدّ 
رِوَايّة اليَقّة إل نص ل يدل عَلَى نَسْجِه أو تَخْصِيصه أو اسْتَحَالَته» الْنَهَى تح الْمَرَضٍ مِنْ كلام ابْن 


وَقَالَ ابْنْ الْمَيْم في أَوَلٍ «كِتّاب اث يفا 

وَسَلامَهُمْ أ لا؟ كَالَ ابْنْ عبد الْبَد: قبت عن عَنٍ التي 

ع على قر أضوكاة رن و النقاكطل خن : 

نص في أَنّهُ يَْرفهُ بين وَيَرُدُ عَلَيْهِ المكلام. 

وف ال امت لاد وال قلا وسار عرو لخر 01 : 
0 جَاءَ 0 وَقَفَ 0 0 م بأسَْائِهِمْ : «يا قُلَانَ بْنّ قُلَانِء 


0 
وه 9 


أقُوَام قَلُ جَيّمُواء قَالَ: «وَائذِي بَعَنَّي سي مَا نم نمع لِمَا 5 منهم) وَل 

جوَابًا» . 

- صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: أَنَّ الْمَيّتَ يَسْمَعْ فَيْعَ نِعَالٍ الْمُسْيْعِينَ لَهُ إِذَا الْصَرَقُوا عن وَقَدْ 
شَرَعَّ النون دشل اللذغاته وقد اماه سدس 
كاطوة كبوا «السَّلَامُ يك دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ» » وَهَذَا خِطابُ لِمَنْ يَسْمَعٌ وَيَعْقِل وَلَوْلَا ذَلِكَ 


لَكَانَ هَذَا الخطّاث بَنِْلَةٍ خطاب ب الْمَعْدُومِ اماد لقتال عَلَى هَذَاء وَقَدْ تَوَائَتِ الْآثَارٌ 


58 
0 . 


عَنْهُمْ أن المَيّتَ يَعْرِفُ زَارَة الحيَ لَه وَيَسْتَبْشِرُ لَه ل أبو بكر عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عْبَيْدٍ بْنِ أ 
الذتنا في «كتاب الْمُبُور» ١‏ 


ا 


8.17/7 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )١( 





0 » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سمْعَانَ» عَنْ ريد : يلنب عن عايفة 
ال عن كنث: قال وشو خوك لاع وشا د رونا + مِنْ يَجُلٍ يَرُوُ قب أ خيه وَيَجْلِسُ 


كُدَامَةَ الجوهَرِيُ حَدَنَنَا مَعْنُ بْنْ عيسى الْمَررُ أخيرنا حِشَامُ بْنُ سَعْدٍ 
سْلَم عَنْ أب 0 00 


- 


١ 65‏ -"وَالصّجِيحٌ عِنْدَ الْعْلَمَاِ رِوايَةُ ابْن عْمَرَ لِمَا لِمَا ما م ب ارفس تاو 1 
0 رَوَاُ ابْنُ عَبْد الي مُصّجَحًا [لَهُ] )١(‏ ) 
يد بِمبْرِ أخيه الْمُسْلِمء كان يَعْرفُ في الدَُنَْاه فَيُسَلّمْ عَلَيْهِء أ رد اللَهُ عَلَيْهِ رُوحَةُء حَقٌ يَبْدَّ عَلَيْهِ السّلَاء" 
(0). 
[وَنَبَت عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أن أ ل ل ا ل ا 
ليح صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أيه ذا سَلَّمُوا عَلَى أَْلٍ الْقُُور أَنْ يُسَيِْمُوا عَلَيْهِمْ سَلَامَ مَنْ يحاطِبُونَهُ فَيَقُولُ 
الفقلة: ال وَعَذَا ا قن ولا كذ 0 


عَنِ ابْنِ عَبّاسِ مَرْفُوعًا: "ما مِنْ أَحَدٍ 


١ 


ف يزيارة الخ لَهُ وَيَسْتَبْشِرُ فَرَوَى ابْنْ أَبي الذَّنْيَا في كاب الْقُبُورٍ عَنْ عَائِشَ3 رَضِيَ الَهُ عَنْهَاء 
قَالّت: كال تشول الله صَلَى الله خَليْه وَمَله: "مَا مِنْ رَجْلٍ يَرُورُ قَبْر أحيه وَيْلِس عَنْدَهُ إلا اسكانس به 


د 


وَرَدّ عَلَيْه حت حَىٌ يَقُومَ". 
وَرُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: إذَا مر يَجُْلّ بِقَيرٍ يَعْرِفُةُ فَسَلْمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ المسلامَ. 
وَرَوَى ابن أبي الذي بإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آل عَاصِمٍ الججتخدّري قَال: رَأَيْتْ عَاصِمًا 


يوه 


ره > سمس لماص َه 
يَعد مُوْتِه . بِسَنتَينِ ( 


مَقُلْتُ: أَلَيْس قَدْ مِثّ؟ قَالَ: بلى» ذلث: أن ع أَنْتَ 
راض 012 ار 0 جْمْعَةِ وَصَّبِيحَتِهًا رن 


قَالَّ: كُلْتْ: فَهَل تع تَعْلمُونَ 28 0 قال 0 كا عَشِيّةَ | 1 0000 وَيَوْمَ | 
طُلُوع الِسَّمْسِء قَالَّ: كُلْتْ: فَكَيْفَ ذَلِكَ دُونَ اَذَه م كُلْهَا؟ قَالَّ: لِمَضْلٍ يو بم الجُمْعَةٍ وَعَظْمَته. 


قَالَّ: وَحَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنْ الْحُسَيْنِء نَنَا بَكْرُ بْنْ مُحَمّدِء نَنا حَسَي الْمَصابُ قَالَ: كُنْت أَغْدُو مَع مُحَمَدٍ بْن 


١١5/5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 





وَاسْع في كُلّ غَدَاةٍ سَْتٍ حَقٌ ّ افوا فيك على لخر مُنُسَلِمُ عَلَبْهِمْ وَتَدْعُو طَمْ غ نَنْصَرِفُ 
للك وات يرد : لو صيكث هذا التق 0 ُنَيْنِ؟ قَالَ: لني أن العو يَعْلَمُونَ بِرُوَاِهِمْ 1م 
يما بها ويَْما ! َعْدَهَا. قَالَ: ثَنا مُحَمَدٌ ثَنا عَبْدُ الْعيز بْنُ أَبَانٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ التوْرِيُ قَالَ: بَلَعَي 
عَنِ الضَّحَّاكِ أ َه قَالَ: مَنْ رَارَ قبا يَومَ السبْتٍ قَبْلَ طُلُوعَ الشّمْسٍ عَلِمَ الْمَيّثُ بيات فَقِيلَ لّه: وكئِفَ 
ذَّلِكَ؟ قَالَ: 0 يَوْمِ الجُمُعَة. 

حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ خداش, ثَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَاكَه عَنْ أي النَّاح يَقُولُ: كَانَ مُطَيّف 0 ا 
الْجُمعَة أَد. قَالَّ: وَسمِغث أبَا الماح : يَقُول: بلقنا أئة كان ينل ِعَوْطَة» فَأَفْبَلَ لَبْلَهَ حَقٌّ إِذَا كَانَ عِنْدَ 
المكابر يكيم وو على ازبيو ارات َمل الْقُبُو رٍ كُلَ صَاجِب قَبْرٍ جَالِسًا عَلَى قَبِْوه فَمَانُوا: هذا مُطَرَفٌ 
بققهه وضارة عللكه يز اهز قار ل تقول فيه الطرق قللكه ونا ولوارة؟ 
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيِكُمْ؛ حَدَّني محَمَدُ بْنُ الحَسَنء ثَنَا يّى بْنْ أبي بكر 


يأ 
َالَ: 


)000( زيادة من ا 

)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير» عن الأوزاعي» عَنْ عَطَاءِ عَنْ عْبَيْدٍ بْنِ عْمَيِْ 
عن ابن عباس» مرفوعا. ولفظه: "ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه قِ الدنيا فسلم عليه إلا 
عرفه ورد عليه السلام".". )١(‏ 


١-"للعلم‏ الَّذِي هُوَ غَالب الرّأي ويبتى عَلَيْهِ وجوب الْعَمَل سَوَاء كَانَ الُير مَُافقا للْقيّاس أو 
ُخَالها لَهُ فَإن كَانَ مُوَافقا للْقِيّاس تأيد به وَإِنْكَانَ تخالا للْقِيّاس يثْرك الْقِيّاس وَيعْمل بالخبر 
كا مالك بن أنس يول شد اس على حر لوجي لفت يد فس سه 5717 
من الصّحَابَة وَدَلِيل الكتاب وَالسّنة وَالإِجْمَاع أقوئ عن .خبر الواجد فَكَذَلِكَ ما يكون كابتا بِالحجْنا جماع 
وَلكنّا نقُول ترك الْقيّاس بالخبر الَْاجِد في الْعَمَل به أمر مَشْهُور في الصّحَابَة ومن بعدهم من السّلف لا 
يكن إِنْكَارهِ حَقٌّ يسمون ذَلِك معدولا به عَن الْقيّاس وَعَلِيهِ دل حديث عمر رَضِي الله عَنهُ من حمل 
ابْن مالك رَضِي الله عَنهُ جين روى لَهُ حَدِيث الْغرّه في في الجتين قَالَكدنا أن نقضي فِيهِ برأينا فِيمَا فيه 
قَضَّاء عن رَسُول الله صلى الله عَلَيّْهِ وَسلم بخلاف ما قضى به 
ٍِ ام 00 خلاف ذَلِكُ 


)١(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة /ه؟؟ 





/ 


أن النِّي عَلَيْهِ التّلام تمى عَن إكراء د 00 وله وَلِأن قول اليَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
مُوجب للعلم اعبار أصله عا الشّبْهَة قي ١‏ 

كأما الْوَصْف الَّذِي به الّقيّاس فالشبهة وَالِاحْتِمَال في أصله لأنا لا نعلم يَقِينا أن تُبُوت الحكم الْمَنْصُوص 
تيار هَذَا الْوَصْف من بين سَائِر الْأَوْصّاف وَمَا يكون الشّبْهَة في أصله دون ما تكون الشبْهَة في 
طريقه بعد التيقن بِأَضْلِهِ يُوضحة أن الشُبْهَة هُنَا باغتبار توهم الْعَلّط وَالبّسْيَانَ في الرّاوِي وَذَلِكَ عَارض 
َهْنَاكٌ باغيبار الأذه ين هذًا الْوَطقك وَسَائرَ الأوصّاف ومو اصل © الضف الذي هو مع من 
الْمَنْضُوص كالخبر والرأي وَالنَظر فيه كالسماع وَالْقِيّاس كالعمل به ولا شلك أن الْوَضْف سَاكِت عَن 
اْميَان وَالحَر بَيَان في تّفسه فيكون لخر أقوى من الْوَصْف ف الْإبَانَّة وَالسّمَاع أقوى من الرَأي في الإصّابة 
ولا يجوز ترك القوي بالضعيف 

ما مروف بلدا ولضبط وَلْفْظ كاي مُرئرة وأنس بن مالك رضي الله نا عونا ّن اتهر 
بالصحبة مَعَْ رَسُول الله صلى الله عَلَيّْه وَسلم وَالستَمَاع مِنْهُ مُدَّة". )١(‏ 


0 قَوَاتُ الامْيمَالٍ بالْأَمْر] 
يَفْنَضِي الْمَْرَ َأَخَرَ عَنْهُ فَهَلَ يَفْعَلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بالآم 707 


رهء 


] إِذًا 5 ه20 


قُلْنَا: الْأَمْرْ 
قَالَ ابْنُ لصَّبّاغْ في ف الْعُدَّةِ ": إِنْ قُلنًا: 0 


اه 0 هَاهُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ: : أَحَدُ 
مَاتَ شقط كَالْمو فك والثاي” 


041 


مَسْأَلَةٌ احْتَيَاجُ الْإِجْرَاءِ إِلّ دَليلٍ] 

و] إياك اشكلٍ بلعأفر يه على المشنوع موث لأوجزء ين 
عبد لجار حَيْثُ قالا: الإخزاء يختاج إلى َلِيل. كال الأمنتا 0 
السَلّفا عَلَى خِلافه. وتقل البح أَبُو حامدٍ الإشقراييق وَسُلَيْمْ ال 
عَلَى ما يُيثُُ الدَّلِيل وَتَسَبَاُ لِْأْسْعرية. ". (5) 


- 


789/١ أصول السرخسي‎ )١( 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه #/رمم‎ 





*-"وقد منع الْإجْمَاع أَبُو الْمَعَالي وَاْن السسَمْعَانَ وَغَيرهمًا. 
وقد رد الطوفي مَا قَالّهِ الباقلاي فَمَالَ: (لأَنّهُ لما قَامَ الدَّلِيل عِنْد الباقلاني على عدم الصَّكّة ثم ألزمة 
ا خصم بإِجْماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمَّة بإِعَادَة الصلّوَات» مَعَ كَثْرّة وُقُوعَهَا مِنْهُم في أُمَاكن 
الْعَضْبِء فأشكل عَلَيْهِه فحاول الخلاص يَِذَا التَوَسّْطء فَقَالَ: يشقط الْمَرْضِ عِنْد هَذِه الصّلاة للإجْماع 
الْمَذُكُور ل كا لقِيَام الدِّيل على عدم صِكّتهًا. 
- قَالَ الطوفي -: قلت: فَكَأَنّهُ جعلهَا سَببا لسقُوط الْمَرْض أو أمارة عَلَيْه على كو خطاب الْوَضعء 
قلت: وَهَدًَا مَسْلّك ظاهر الضعغف؛ لِأن سُقُوط الْمَوْضِ بِدُونٍ أَدَائِهِ شرعا غير مَعْهُودء بل لو منع الإجْماع 
المذُكور لَكَانَ يشو عَلَيْه. 
- ورد الْإجْمَاع يكلام صّحيح متين إِلَ الْعَايّة ثم قَالَ -: وأحسب أن هَؤْلَاءٍ الَّذِين ادعوا الْإجْمَاع بنوه 
إِحْدَاهمًا: أن مَعَ كثْرة الظلمة في يَلْكَ الْأْصار عَادَة لا يخْلُو من إِيّاع الصّلاة في مَكان غصب من 
ا « )١(‏ 


:-"فأول مسألة منها أنا نقول عإذا مات المكلف في أثناء الوقت ولم يقض لم يمت عاصيا 


بإجماع السلف على ذلك. وقول من أنه خطأء فإنا نعلم قطعا أنهم كانوا لا يؤثمون من مات وقد مضى 
من الوقت مقدار ما تقع فيه الصلاة. فإن قيل فكيف يجوز الترك مع العزم وهو لا يعرف سلامة العافية؛ 
قلنا لا يحوز الترك مع العزم إلا إلى مدة يغلب على ظنه البقاء إليها كما يجوز للمعزر أن يضرب إلى 
حد لا يغلب على ظنه الحلاك. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز تأخير الحج إلى سنة لأن البقاء 
إليها لا يغلب على الظن. وأما تأخير الصوم والركاة إلى شهر أو شهرين فجائز. والشافعي رحمه الله يرى 
البقاء إلى سنة غالبا على ظن الشباب. 


مسألة ثانية: 

5“ الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم »ومقابله في الطرف الأقصى المحظور »وهو الحرام» وبينهما 
متوسطان .وهما (يلَتَه١)‏ الندب والمكروه. وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم ( تنه ؟) 
عن رفع أحدهما وجود الآخرء فلذلك أخطأ من زعم أن الوجوب إذا نسخ رجع إلى ما كان قبل من 
حظر. وإنما يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة. وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل 
من إباحة» إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب. 


855/7 التحبير شرح التحرير‎ )١( 





-وهنا يتبين (لتَته؟) سقوط قول من قال المباح مأمور به. وكذلك 
(يلشه١)‏ في الأصل: وهو. 

(جلتكه؟) في الأصل: يلر. 

(يفلته؟) في الأصل: نبين.". (1) 


ه-"وقد اتدل بمذِو الدلالة من وجه آخر وَهُوَ أن السشلف رجقوا في أخكام الحواوث إِلّ 
الشّْع فَعلمنًا أن طريقها الشّرْع دون العقل فاذا لم يكن فِيهَا نص ولا إِجْمَاع فطريقها إذا الْقيّاس وَلقَائِل 
أن يَقُول إن أردتم يِمَذَا الْكَام المسَائل الي دارت بين الصّحابَة وبينتم أنهم لم يستدلوا فِيهَا بالُعقلٍ ولا 
بالْكتاب والسّنة ونه لَيْسَ بعد ذَلِك إِلّا نهم استدلوا عَلَيْهَا بالْقِيّاسٍ فَهَذَا اسْتذلال جاع اسلف قل 
تقدم وَإن أردتم أن السّلف لما طلبُوا حكم بعض الْمسَائل من الشّرْع وجب أن نطلب حكم بيع 
الحاِث من الشّرْع فَمّط قيل لكم وَلم يجب ذَلِك أو لَسّْم وغيركم من مخالفيكم تستدلون في كثير من 
اْمسَائل بالْبَمَاءِ على حكم العقل فان قُلَتُْ لولم يكن الْقيّاس صّحِيحا لعدلوا في الحوادث الَادِنّة فيمَا 
تينهم الي لا ص فِيهًا إِلَ حكم الْعقل فَلَمَا م يَفْعَلُوا ذَلِكِ علما نمم عدلوا إِلَ الْقيّاس قيل لكم هَذًَا 
جوع إِلّ استدلالكم الأول وهو فَؤْلكُم ينا حكفوا في المسَائل بأخكام لا وجه لما حكموا يه إلا 
لياس 
وَاختج التكالف ياشباء 
مِنْهَا فَؤْله تَعَالَ «إيَا أَيهَا الّذِين آمنُوا لا تقدمُوا بين يَدي الله وَرَسُولهِ) وَبقَوْلِهِ «إوأن تقولُوا على الله ما 
ا تعلفون وَبِعَولِهِ ولا تقف مَا ليس لَك به علم» وَبمَوْلِِ «إوَلا تقولوا لما تصف الْسِتَكم لذب 
هَذَا حال وَهَذَا حرّام4: قَالُوا والحكم بالْقِيّاسِ تقدم بين يَدي الله وَرَسُوله لِأَنّهُ حكم بِعَبْر قَوْهُمَا وَقّول 
على الله ينا لا نعلم ووصف السّيْء بِأنّهُ خلال وحرام ولا دام ن كونه كذبا وَبِمَوْلِهِ ون احكم تبنهم يا 
أنزل الله" . 00 


*-"على طريق الْمَُازمَة يجاب عَنْهَا بتخصيص الْمُدعى بأ يُقَال الْمُدعى بَحُوير تعلق الأمر 
وَالنَهْي مَعَا بذِي جهْمَيْنِ يَنْفَكَ الْمنْهِى عَنهُ عن الْمَأمُور به في المْلّة أو كل وَاجِدَة مِنْهَا عَن الْأخْرى 
في الجئلة وحيه لا يأزم ما ذكزوة من سحاد صَؤْم يَوْم الخ اماع انفكاك صم يَْم النُخر عَن الصّوم 


417/١ الضروري ف أصول الفقه - مختصر المستصفى‎ )١( 
575/9 المعتمد‎ )١( 





من حَيْتُ هُوَ صّوْم لاستازام الأخص الْأَعَمْ وَسَيَأْن تَتِمّة الْكّلام على صُوْم النّخْر وَبَيَان بُطلانه في 
الْمَصْل الْآت بعد هَدًا إن شَاءَ الله تَعَالَ 

وَأما القَاضِي أَبُو بكر بن الطّيب فَإِنَّهُ الختج لفساد الصّلاة في الأزْض الْمَعْصُوبَة بالوجوه الْمُتَقَدّمَة وقد 
اعنا لها © رأ أن لِك معارض لجْمَاع اسلف على قوط الْمُطالبَة بها مَقَالَ أرط بيقليظ 
عِنْدمَا لا بحا جمعا بين الدَلِيلَيْنٍ 

وَاخْمَارَ هَذِه الطَرِيقّة ابن التطيب في الْمَحْصُول قَالَ لأنا بينا بالدَلِيلٍ امتتّاع وُرُود الأمر با وَالسكَلَّف 
مرا على أن الظلمّة لا يؤمرون بِقَضَاء الصّلوَات المؤداة في الذوو التعطوية وله طرِيق إِلَ التّؤْفِيق 
بيك ع كد 

وقد اغترض الْمُحَيِّقُونَ على هَذِه الطَرِيقُة بعبارات مُتُكلفَة 

وَقَالَ إِمَام الخَرمَيْنِ هَدًَا عِنْدِي حائد عَن التّخْصِيل غير لائق لمنصب هذا الرجل الخطير يَعْن القَاضِي 
أَا بكر فَإِن الْأَعْذَّار الي يَنْفَطِع با الخطاب". (1) 


٠-"[قَصْك‏ في الْبثْر] 
(قَصْكٌ في الْيْرِ) (وَإِدَا وََعَتْ في الْمْرٍ نَجَاسَةٌ تُرحث وَكَانَ نَْحُ ما فِيهَا مِنْ الْمَاءِ طَهَارة ا) يجماع 
للف وَمَسَائِل الْآبارٍ مَبييةٌ عَلَى ايَْاع الْآثارٍ دُونَ الْقِيَاسِ 


رِلِابئجُسٍ شَرْعًا ما دَامَتْ في الْبَاطِنِ النَّجَاسَةُ فَضْلًا عَنْ عَبْرهَاء وَالحَكمْ القَاِثُ شَيْعًا حالة اليا 
1 نول بالْمَوْتِ إِلّا ذا تبت شَيْعًا أن الْمَوْت يُإبلُةء كن القابت لِلْمَوْتِ لَبْسَ إِلّا عَمَلُهُ في تََجّسٍ ما 
له مُيَسْتَلِمُ نجس حِشَائِهِمَا وَبَفَاوْهمًا عَلَى طَهَارتِمَا بكم عَدَمْ إِعْطَاءٍ حُكُم النّجَاسَةٍ مَا دَامَ في 
الْبَاطِنء ولا يَرُولُ هدًا الْبَقَاهُ إلا ِْيلٍ و يُوججذ. مع 
لْأصَّحّ في قَمِيص الخْيّةِ الطّهَاركُ وكدا في نفِجَة الْمَسْكِ مُطَلَقًا. وَقِيلَ إِذَا اث بَِيْتُ لَْ ابتَلَّتْ لا 


000 


و 


(فَضصْل في الْبْر) (قَولَه نرِحَتْ) إِسْتَادٌ حَحَازِيّ: أَيْ رح مَاوقاء والأول أن : فهنة إل اللخلحة يناه علي 
أن الْغراد عن 2 المَطْرَة م ف البول وَالْحَمْرِ وَالدَّم» لَكِنّ د ع تِلْكَ الْمَطْرَة له يعدن إل نزح جميع لقا 
فَكَانَ ا العدالة كناف يدذا بكرن الفستة فشو به كم الوَاقِع وذ كونه تلق اذ حورن شريما 
رْحَ الْبَعْض أو الْكْلَ (َوْلْهُ دُونَ الْقِيّاس) فَإِنَّ الْقِيَاسَ إِمَا أَنْ لا تَطْهْرَ أَصْلَا كُمَا قَالَ بِشْرٌ لِعَدَّم الْإِمْكَانٍ 


١77/ص تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد‎ )١( 





8و2 


سَة بالا 


7 


وُحَالٍ ذا رَانِ". 00 


وَوَذلِكَ بَاطِلٌ وَهَذَا لِأَنَّ فِْلَهُ وَاحِدٌ وَهْوَ كَوْنْهُ في الدّارٍ الْمَعْصُوبَةِ وَهُوَ في حَالَة الْقِيام وَالبقُوع 
جود اصي عل خاص بد قلا يوذ أن يحون ققد ا بها هُوَ عَاصٍ به مُتَابَا يما هُوَ مُعَاقَبٌ عَلَيْهِ. 
ولا يُفِيدٌ فَوْلَكُمْ أَمْكنَ انْفِكَاكَ أَحَدِجمًا عَن الآخر إِأَنَهُ بودي مهد رم 
ا ا _ اك 
الظَلَمَةَ بِقَضَاءٍ الصَّلَّوَاتِ الْمُوَداةٍ في الور 0 وعها ولا ما الألمين عن 
الْأرَاضِي الْمَعْصُوبَةِ إِذْ لَوْ أَمَرُوا به وَتَُوا عَنْهَا لَانْمَسَرَ وَبَِنَّ الْفغل 
َكهَان عُكلِنَانَ يور أن يَكون ور الْوَجْهَيْنٍ 0 دك اكد لقي و لاحلا 
أن يليت + ون الفقو الذي كه عند * فِعْلّهُ مِنْ حَيْتْ إِنَّهُ صَلَاةٌ مَطْلُوبٌ وَمِنْ حَبْتْ 
مَكْرُوة وَالْعَصْبْ يُعْمَلُ دُونَ الصّلاة وَالصّلاه تُعْمَل دُونَ الْعَصْبٍ وَقَدْ اجْتَمَعَ الْوَجْهَانٍ في فِعْلٍ وَاحِدٍ 


ع 


وَمُتَعَّقْ الْأَمْرِ وَالنَهْي الْوَجْهَانٍ الْمتَعَايرَانٍ وَهُوَ نَظِيرْ مَا ذا قَالَ السيّدُ لِعَبْدِهِ خط هَذَا التّؤْب ولا تَدخْل 
هَذِهٍ الدّارَ قَإِنْ كنت لهي عَائَبْئُك وَإِنْ امتكلت أَعْتَفْئُك مَحَاطً التّوْب في تِلْكَ الدَّارٍ فَيَصِخ مِنْ 
السَيّدٍ أن معاقة وتقدقة يول 0 بالخِيّاطّة وَعَصَى بِدُخُولٍ الدَّارٍ فَكَدَلِكَ مَا نحن فيه من غَيْرٍ كَرْقِ 
َالْفِعْنَ وَإِنْ كانَ وَاحِدًا فَمَدْ تَصَمَنَ خَخصِيل أَمْرَئْنِ مُْتََِنٍ يُطْلَبْ أَحَدًُا وَيِكْرَهُ الأخز وَبِأنْ جَمَعَهُمَا 
الْمُكَلَفُ 1 يرجا عَنْ حَمِيدْتِهِمَا وَهْوَ أَيْضًا كَمَنْ رَمَى سَهْمًا إلى سُئلم بِعَيْتْ يرق 0 
بيت يرْقُ إلى مُسْلِم فَإِنّهُ يُتَابُ وَيُعَاقَب كلك سب اْكَاذر عِنْدَ عن جغلة عيبا ذلك و!8: 
بِالْمُسْلِمِ قِصّاصًا 0 الْوَاجِد أَمْرَيْنِ محَْلِمَينِ ويحَذَا خَرَجَ الج 


إنَهُ يَسْتَوْقٍ 1 الدّارٍ وَمُتَمَرَبَا من حَنث إل بِصُورّة الصّلَاةٍ كُمَا ذَكرْئا في مَسألةٍ الخيّاطة وَقَدْ يُعْلَمُ 
كُوْنْهُ غَاصِبًا مَنْ لا يُعْلّمْ كَوْنُهُ مُصَلَيَا وَيُعْلَمْ ؟ 0 بن لا يل كله خاي 

ل يزيت وا وا يوا كاه حاترا ري اد ااقزى وتكر ببتيدظرل الفدررورم يَعَفحبْ 
أَفْعَا لِه وَلَبِسَتْ يِلْكَ الْأَفْعَالُ سَئِطًَا لِكَوْنِهِ غَاصِيًا فَكِبَتَ أَكُمَا وَجْهَانِ مُحْتَلِمَانٍ وَإِنْ كَانَ الْفِعْكْ وَاجِدًا 
وَلَكَا 7 الشَيِحُ مِنْ بِيَانِ تخريج الْمُرُوعَ عَلَى الْأَصْلٍ الْمَذْكُورٍ شَرَعَ في جَوَابٍ ما يَْدُ تقْضًا عَلَى ذَلِكَ 
الْأَصْلٍ فَقَالَ وَهَدًا يُحَالِفُ أي بَمَاءَ الْمسْرُوعِيّة مَعْ ورُودٍ النغي ُحَالِفُ بَيْعَ ال أَوْ مَا ذَكَرَْا ٠‏ من الْمُرُوع 
حالف بيع لحر والْمَضامِينٍ والملاقيح مِنْ حَيْتُ إن النَفَْ فيهَا 1 يأ َفْنَضٍ بَقَاءَ الْمَسْرُوءِيٌة حَقٌّ بَطلث 


5/4/١ فتح القدير للكمال ابن الحمام‎ )١( 





نا بيُوعٌ أُضِيفَت إل غَيْرٍ ححلّهَا إذْ الْمَعْدُو م لا يَصلخ كلا 
لعا فد مز ان فل لسن ور ع نا نو ني عد قي 
وَاستَعَارةٌ ا طتحيغة لعا نيما مخ الفقاةة وَهِيّ اسْتَوَاوُها 3 نَفْسٍ الرَفع فَأَحَدُمْنا رفع 
الأَصْلٍ وَالْآحَرْ يرَفْع الصّمةٍ أو ِأَنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَِانََ عَنْ الْعَدَم أ لأَنَّ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا َم ويد 
ل سيم [البقرة: ]١317‏ 
والفطتابية ها تعلفتقة امدلاية فقول ونه قو 1 


الْمعرونوت َالقَا الراشِدُون وَعَبدُ ١‏ 
عَمْرِو وَزَيْدُ بْنُ نَآبتِ وَمُعَاذْ 3 كلل لاو توت الأَسْعَرِجيٌ 
أُشْتْهر بالْفِقُهِ وَالنَطَرٍ وَحَدِيئْهُةْ اميم 
الْقِيَامْ يهء وَقَالَ مَالِكٌ - رَحمَهُ الله - فِيمَا يُحْكى عَنْهُ بَل الْقَِا 
اسلف وف اتَصّالٍ 4 لخودية' فقي ولفويث أن الم يَقِينٌ بِأَصْله؛ وَإِعَا دَخَلَتْ 3 في تَقَلِه 
أي ُتَمَل بِأَصْلِهِ في كُلّ وَضْفٍ عَلَى ُو َكَانَ الِاحْتِمَالُ في التأي أَضْلَا وَن ليث عَارِضًا 


5 


08 


ببحضوؤفان كان الأطريرة ذَكَبُوا الخلاف مُطْلفًا 
َعِنْدَ السَافِعِيَ وَجْْهُورٍ أَئِمّةِ الحَدِيثِ الَدُ راجح سَوَاءْ كَانَ الرَاوِي عَالِمَا فَقِيهًا أو 4 يَكْنْ بَعْدُ إِنْكَانَ 


عَدْلُا ضَابِطًا وَهُوَ مَذهَبُ الشَّئِح أبي الحَسَنٍ الْكَرِحَيَ وَقَالَ لَّ عِيسى بْنْ أَبَانَ إِنْ كَانَ الرَاوِي عَدْلُا ضَابِطَ 
عَالِمَا وجب تَفْدِيمُ حَبَرِهِ عَلَى الْقِيَاسِ إلا كَانَ مَؤْضِعٌ الِاجْتِهَادٍ. 

ار جو عبن واصاي رو لع ان إذا كل اهرت 
ابيا و ْمَل بالختر الواردٍ فيه وَاحمٌَ بي لِك باه هذ أشمهر من ْ 

الْوَاحَدٍ إن ابن عَبّاسٍ ل َع 3 هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ - يَرُوِي «تَوَضّنُوا مما مَسَبْهُ التائ» قَالَ لَوْ 


تَوَضَّأت َاءٍ سخن أكُنت تَقَوْضَأ أ من وكقا ضغة يَزوي «مَنْ حْمَلَ جتارَّة ةٌ فَليَعَوَضَأ» كَالَ ليما الوصو 


8 7 عد 


مِنْ حمْلٍ عِيدَانٍ يَابِسَةٍ ة وَرَدَّ عَلٌِ - وَضِيٌ اللَّهُ عنةُ - حَدِيثٌ روغ بالّْقِيّاسِ وَرَدٌ غُمَرْ - رَضِي الله 
حَدِيتٌ فَاطِمَةَ بنْتِ فَيْسٍ بالْقِيّاسِ وَرَدَّ إِبْرَاهِيمُ النحَعِيُ وَالشَّعْوٌ مَا يُرْوَى أَنَّ ولَدَ الزَّا سد التََانَهَ وقَالَ: 
َو كان وَلَدُ الزنا شد الثلاثة لما أنْظر بأبّه أن نَضَعْ حَدْلّهَا وَهَذَا نَوْعٌ قِيَاسٍ وَبآنَ الْقِيَانَ حَجَةٌ 

للف مِنْ الصّحَابَة وَقِ ايِّصّالٍ حَبَرٍ إِلّ الي - عَلَيْهِ السام - شُبْهَةٌ فَكَانَ النَابِتُ بِالّْقَِاسِ الذي 
هُوَ تابث بِالْإِجْمَاع أَقْوَى مِن النَّابتِ يبَرٍ الْوَاجِدٍ فَكَانَ الْعَمَلُ به أَؤلَ وَبِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْبَتْ مِنْ خَبرٍ 


هه 5 


الْوَاجِدٍ لْجَوَازِ السَهُو وَالْكذِبٍ عَلَى الرّاوي» ولا يُوجَدُ دَلِكَ في الْقِيَاسِ وَبِأنَ الْقِيَاسَ لَا يتَمِلْ تَخْصِيضًا 


7/1/١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 





وَالخَبرُ يِل فَكَانَ غَيْدُ الْمُْتَمَلٍ أَؤْلَ مِنْ الْمُحْتَمَلٍ وَاحْتَج مَنْ قَدّمَ حبر الْوَاحِدٍ عَلَى الْقيّاسٍ 
المكحابة - رَضِي الله نه - فم كانُوا ون أَحْكَامَهُعْ بِالْقيَاسٍ إِذَا عُوا 7 ا 
1 - تقض ححا حَكم ذه أيه يدث عه من يلا ونوك عقر 
الْأصّابع بِالْحَدِيثِ حَقٌّ ة 


ئ عَدَمِ تَوْرِيثِ المَرةِ من ديَةِ رَوْجِهًا بايث الذي رَوَاهُ الضحّاكَ بْنْ مُرَاحم وَتَرَكُ 


ابْنُ عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - رَأيَةُ في الْمُرَارعَةِ ليث لذي سمِعَةُ مِنْ رَافِع بن > خزيج ونقص عَمر 
بْنُ عَبْد الْعَزيرٍ ما حَكُمَ به مِن ود الْعَلّةِ عَلَى الْبَائِع عِنْدَ ال بالْعَيْبٍ يها روي عَنْ التي - عَلَيْه السّلَامُ 
0 «الَرَاج ع بِالضَّمَانِ» وَف تَظَائِره مر 

وَأَكَا مَا ذُكِرَ مِنْ رَدّهِمْ ير الْوَاحِدٍ هَذَلِكَ لْأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ لا جيجه الْقِيّاَ عَلَيْهِ وَأَنّ الخيرَ يقِينٌ 
َصْلِه؛ لِأَنّهُ قَْلُ الدَسُولٍ - عَلَيْهِ السام - لا ايَمَالَ لِلْخَطأ فِيه؛ وَزِا الشُبْهَةُ في طَرِيِقهِ وَهُوَ النَقْك؛ 
ذاه تتفت الخو او حْجَّةٌ قَطْعًا منْرلَة الْمَسْمُوع مِنْهُ - عَلَيّْه السَلامُ - وَالكأَئ عَم بِأْصْلهِ 
يحل ومني أن حل وض ين أؤساف اللمن قاع أذ يكرة هو الم ي الخقي وتقياد أذ ل 
يَكُونَ فَكَانَ الِاحْتِمَالُ القَّابتُ في الْأَصْلٍ أَقْوَى مِن الِاحتِمَالٍ التَابتِ في الطَِيقٍ بَعْدَ التَمَقْنِ بِالْأَصْلٍ 
فَكَانَ الْأَحْذُ با هُوَ أَضّعَفْ احْبِمَالا وَهُوَ اليك أَؤْلّ. 

وَقَوْلهُ فَكَانَ الاحْتِمَالُ في التأي أَصْلَا يعني الْقَصْلَ في التي الاخْتِمَالُ وَعَدَمُ اليِقِينِ؛ لِأَنَّ الْوقُوفَ على 
الْوَضْفٍ الَّذِي هُوَ مَتاطُ الحكم لا يَتَحَنَّقُ بطريقٍ انيم إلا بالنّصبَ أو بالإجماع» وَدَلِكَ أَمْرٌ عا 
ل سر ل 0 

فقث الشُبهَة". 0 
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كَ لا يحب المَْجِيح بالذّكُورَة وَالْريّة في بَابٍ روَاية الحم 


5 - 


في الْعَدَدِ إن حبر ارين أل كلك رؤالة اللي كما في 


م 


ع 


نبحويطيق وَاجِدٍ وَالْآحَرُ بطق أَكَانَ ير مَا وَصّلَّ إِلَيْهِ بطَرِيقٍ إِذَا كَانَ رَاوِي الْأَصْلٍ وَاحِدًَا فَهَذَا 
لا يَقُولُ به أَحَدٌء وَذْكْرَ في الْمِيرَانِ لا يبك 0 بَكثْرَة الدوَاةٍ عِنْدَ عَامَةِ مَشَايعِنا؛ لأَنّهُ يحتَمَ أَنْ يَكُونَ 
اليد الْذَي زواثة أ5إة متا : جْرا يكو َاسِحًا لِذَيِكَ وَهَذًا الْمَعْى لا يَرْفَعْ الموَاةُ. 

َوْلّهُ (وَكَدَلِكَ لا يحب التَرْحِيُ بالدكوية وَالخيَّة) نا ذَكْرَ هذا جَوَابًا عَنْ اعَيبَارهِمْ الخُبَرَ بالشَّهَادةٍ في 


خَبَرٍ الِانَْيْنِ في بَابٍ الشَّهَادَةٍ راجح عَلَى حَبَرٍ الْوَاجِدٍ فَكَذَلِكَ في بَابٍ الْأَخْبَا فَقَالَ وَكُمَا لا يَصِحٌ 


711/7 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 





َو 


ذَكْرت؛ لأَنّهُ خلافُ السَلَفٍ لا يَصِحٌ اعْيبَاهُ بِالشَّهَادَةٍ أَيْضًا فَإنَّ التبجيح لكوي 0 0 ف 
باب الشَّهَادَةٍ حَمٌّ كانت شَهَادَةٌ البجْلَيْنٍ رَاجِحَةً عَلَى شَهَادَةٍ الْمَرئينِ وَشَهَادَةُ لين رَاجِحَةً 
شَهَادةٍ العَبْدَيْنِ و1 يحب الرَْجيح لَُمَا في روايّة الْأَخْبَارٍ حَنٌّ كَانَ حَبَر الْمرأَة ذل خ 0 كيه الكل 
مِثْلَ حبر الي فَعَرَفْنا أَنَّ اعْتبارَ الَْْبَارٍ بالشّهَادَةٍ غَيْدُ مُسْتَقِيم. 
قَالَ ْم الْأَئَمّة - رَجمَهُ الله - وآ لا يُؤْحَذُ حْكُمْ رواية 0 ألا تَرى أن التّعَاوْضٌ 
في رواية الأَخْبَارٍ تَمَعْ بَيْنَ حبر الْمَرَةِ وَحبَرٍ اليَجْلٍ وَيَبْنَ حبر الْمَحْدُودٍ في الْقَذْفِ بَعْدَ التّوْبَهِ وكير غَيْر 
كوه وَبَيْنَ خَبَرٍ الات 1 حَبْرِ الْأَْبَعَةٍ وَإِنْ كَانَ يَظْهَرُ التَقَاوْتُ بَيْتَهُمَا في الشْهَادَاتِ حَنٍّ ينْبْتَ 
ِشَهَادَةٍ الْأَيْئَعَةِ مَا لا يَنْبْتُ بِسَهَادَةٍ الِانْئَيْنٍ وَهُوَ الرَنا. 
وكَدَّلِكَ طُمَأْنِيَهُ الَْلْبٍ إِلَ قَوْلٍ الْأَرْبِعَةِ أَكْكَرُ وَمَعَ ذَلِكَ يَتَحَمَّقُ لاك ون 
شَهَادَةَ اليه بَعَةَ في الْدَمْوَالٍ لِيُعْلم دل 2 0 التادكة مِنْ حَادِثَة ة أُخْرى ما 1 أ الْمُسَاوَاةٌ بَيْنَهُمَا 
نكل وج 


دس 


قَوْلْهُ ( وَلَكنَهُْ لا تشقون هذا إلا ف الْقَفرَادِ) يَعْد يني أَعْ 00 أنَّ المَنجِيح بالكورة اَي لا يحبث 

ف الْأْرَادٍ حَقٌ لا يتربجُح حَبَدُ رَجْلٍ وَاحِدٍ عَلَى حَبرٍ امْرأٍ وَاجِدَةٍ وَخَبَرُ حر عَلَى حبر عَبْدٍ لكنَهُمْ لا 

0 عَدَهَّ م التريجيح بتعا في الْعَدَدِ َل يكو نَ حَبَرُ ارين أَوْلَ مِنْ حَبَرٍ الْعبْدَيْنِ و ش خَبَرُ اليَجُلَيْنٍ أَقِلَ 
خَبرٍ الْمَرتَنِ؛ لِأنّ حبر الييْنِ وَاليَجْلَبْنِ حْجَةٌ نمَةٌ دُونَ حَبَرٍ الْعَبْدَيٍْ وَالْمرَْتَن فيَتنَكَحْ كَمَا 


94 بيخلاف الْأَفْرَادٍ فَِنَّ كك وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَبْسَ جد فَكَانَ خَيز الم كخَبرٍ الكل ققد يا 
م في مشْألة الْمَاءِ يعني إذا بره عَبْدّ ثِمَةٌ بطَهَارَة الْمَاءِ وَحْدٌ بْمَةٌ بِنَجَاسَتِهِ أؤ عَلَى الْقَلْبِ 
يتَحَقّقُ التَعَارْضُ وَيَعْمَْ بأكبرٍ رَأيهِ؛ لِأَنّ الحَجَة لا : 2 ين طربي لكي يتار حر اعد د وَمِنْ حَيْتْ 
بين ال وَالْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ مَلتَحَقّقٍ الْمُعَارَضَةٍ يَصِيدُ إل 00 بأكْبرٍ التأي» وَإِنْ أَخيرة بأَحَدٍ الْأْرئن 
0 مَئَانٍ وَبالْأَمْرٍ الآخَرٍ حْرّانٍ بِمْتَانٍِ أَحَدَّ بِمَوْلٍ الييْنِ؛ لِأَنَّ الحْجّة تَيِمُ بمَوْلٍ الحييْنِ في لمكم 0 
يم مَل الْمَمْلُوكنِ فَعِندَ التَعَارْضٍ يعرَجَحُ قَوْلْ ارين نصيّ عَلَيْهِ في 0 

ل ا ااه الي 
الْعَدَدٍ لا ' يت الْإلَْامُ عَلَيْهِمْ يا ذكِرَ َأَنِطَلَ عَلَبْهُمْ كَلَامَهُمْ متم الإلْرَامُ كَقَالَ ِل أنَّ هَذَا أَيْ مَا ذَكَرُوا مِنْ 
تع . خبر الخ وَالبجْلئنِ مثو لماع الَف إن المتَاظراتٍ جرت مِنْ وَفْتِ الصحَاة إل يوي 
َا بأَخْبَارٍ الْآحَادٍ و يرو في شَيْءٍ مِنْهَا اشَْعَاهُم بالتجيح بالذّكورة والخريّة في الْأَقْرادٍوَالْعَدَدٍ ولا 
بيد ِيَادَةٍ عَدَّدٍ اليُوَاٍ وَلَوْ كَانَ دَلِكَ صَّحِيحَا لَاشْتَعَلُوا به كُمَا اشْتَعَلُوا بالتنجيح بيَادَةٍ الضّبْطِ 


2 


9 





وَالْإنْمَانٍ وَبزِيَادَةٍ". )00 


واعاوقدة الطُووم مَا قَالَهُ الْبَاقِاِذَوهُ1» فَقَالَ: "لأَنّهُ لَمَا قَامَ الدّلِيل عِنْدَ الْمَاقِادَيَ عَلَى 0 
لصّكة م الْرَمَهُ لمم بجع السَلف على أكمْ 1 يأَمْرُوا الظَلَمَة بإِعَادَةٍ الصلْوَاتِ 0١‏ مَعْ كثْرة وُثُو 
مِنهُمْ في أَمَاكِْنٍ الْعَضْبء َأَشْكلَ عَلَيْهِء مَحَاوَلَ الخلاص بِمَذَا التََّسُطِء فَقَالَ*: يَسْمْط لطت 2 عِنْدَ 
هَذِهِ الصَّلاةٍ 0 المدكور لا يما. لِقِيَام الدَلِيلِ عَلَى عَدَم صِحَتِهًا؛ِ . 


و الا رساو 


كفن أن هَؤُلاءٍ الَذِينَ اذَّعَوًا الإِجْمَاعَ بَنَو تَ ع 1 معلمتينٍ: 
300 مَعَ كَْرة الظَلَمَةٍ في تِلْكَّه الأَعْصارٍ عَادَةَ لا تَخُْوب م /ا بقاع الصّلاةٍ في مَكان عْصِبَ 


: أنَّ المكلّفت د اراز صني ري 0 


2 


2 


0 55 في غَايَة : الف 5 ". انْتَهَى 
َال ابْنُ قَاضِي الجبل: "ثَالَ الْبَاقِاذهُ: لَو 1 9 لعا شقط التكايف. وَقَدْ سَقَط بالإجماع8, َع 
يُؤْمَرُوا بِقَضَاءٍ لكات قيل: لا إِجْمَاعَ في ذَلِكَ لِعَدَم ذِكْره وَتَقْلِهه. كَيْف؟ وَقَدْ حالف الإِمَامُ أَحْمَدُ 


ومن 


١‏ انظر: مختصر الطوقي ص257 ولم يذكر الطوثي الرد على الباقلاني صراحة ومفصلاً في هذا المختصرء 
ولعله ذكره في "شرحه على المختصر". 

؟ ف ز: الصلاة. 

* في ب ض: وقال. 

5 انظر: الإحكامء الآمدي .١١8/١‏ 


٠١5/5 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )١( 





4 يقول ابن قدامة: "وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعاً لأن السلف لم يكونوا -". )١(‏ 


"المسألة الأولى 
تعريف السنة 
-١‏ السنة في اللغة: السنة لغة: الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمية )١(‏ . 
-١‏ السنة عند الأصوليين: السنة في اصطلاح الأصوليين هي "ما صدر عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - غير القرآن" (؟) . 
وهذا يشمل: قوله - صلى الله عليه وسلم -» وفعله. وتقريره» وكتابته» وإشارته» وهمه, وتركه (؟) . 
وهذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض (5) . 
1- السنة هي الحكمة: إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف 
() » كقوله تعالى: وَآئْرَلَ الله عَلَيِكَ الْكتّاب وَالْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا 4 تَكُن تَعلَمُ وَكَانَ مَضْلْ الله عَلَيْكَ 
عَظِيمًائك [النساء: ]١١‏ » قال الشافعي: "فسمعث من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة 


بيطة وسيل 711 43 , 


. انظر: "المصباح المنير" (5957؟)‎ )١( 
)150/7( و"قواعد الأصول" (*) » و"شرح الكوكب المنير"‎ » )67/١( (؟) انظر: "الفقيه والمتفقه"‎ 


(*) زاد البعض: سنة الخلفاء الراشدين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين؛ المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . (يأت تخريجه قريًا) » قال ابن رجب: "وف أمره - صلى 
الله عليه وسلم - باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عمومًا دليل 
على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة» كاتباع سنته" "جامع العلوم والحكم" )١١١/7(‏ . وانظر: "مجموع 
الفتاوى" )7587/١(‏ » و"درء الارتياب" لسليم الحلالي ١5(‏ -07؟) . 

(4) فيدخل كل من الكتاب والإشارة والهم والترك في الفعل. انظر: "شرح الكوكب المنير" (170/7 - 


.)١55 


(5) انظر: "الفقيه والمتفقه" 281//١(‏ 88) » و"مجموع الفتاوى" (757/9 245/١9‏ 076١)ء‏ 
و"الروح" لابن القيم (15) » و"مختصر الصواعق" (447) » و"تفسير ابن كثير" (215-0/1 301 
017 ) » و"وسيلة الحصول" (3) . 


795/١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )١( 





(5) "الرسالة" (74) .". (01) 


١-"فالكافر‏ أولى؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه» والفاسق متهم في الدين» . 

المسألة الثالئة 
حجيته» ونوع دلالته 
مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف (1) . 
قال ابن تيمية: «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من 
المنطوق بمذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بما أحد من السلفء فما زال السلف يحتجون 
بمثل هذا وهذا» (5؟) . 
وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ (*) . 
وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسّاء ويقول: 
هذا معنى ما أحل الله وحرم» وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه» لا قياس على غيره. 

ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه» فهو قياس. 
والله أعلم» (4) . 
وعلى كل فالخلاف كما هو واضح يرجع إلى التسمية لحصول الاتفاق على أن دلالته قد تكون قاطعة 
(0). 


)١(‏ انظر: "الرسالة" (317) » و"جامع بيان العلم وفضله" (؟/74) » و"روضة الناظر" (514/9؟) 
» و"مختصر ابن اللحام" )١5٠0(‏ » و"شرح الكوكب المنير" (483/9» 7037/5: )5٠١8‏ » و"مذكرة 
الشنقيطي" (١5؟).‏ 

(؟) "مجموع الفتاوى" )35١17/5١(‏ . 

(؟) انظر: "روضة الناظر" (7/١٠٠؟)‏ "قواعد الأصول" (58) » و"مختصر ابن اللحام" )١85(‏ » 
و"القواعد والفوائد الأصولية" (2.585 80؟) » و"شرح الكوكب المنير" (*/48) » و"مذكرة 
الشنقيطي" (07107؟) . 

(8) "الرسالة" (ه١ه)‏ 5١ه)‏ . 

(5) ذكر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف: تحويز النسخ بمفهوم الموافقة عند من يقول: إن دلالته 
لفظية» ومنع النسخ به عند من يقول: إنما قياسية. والصحيح أن تسميته قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز 


١١/8/ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 





به إن كانت علته منصوصة. انظر: "روضة الناظر" 2577/١(‏ 25337 907/9) ء و"شرح الكوكب 
لمنير" (/487) » و"نزهة الخاطر العاطر" )١77/1١(‏ » و"مذكرة الشنقيطي" (85, 4.0) .". )١(‏ 


0 14 "لم١‏ 
- السنة التركية أصل عظيم يوصد به باب الابتداع في الدين ... ١71١‏ 
- سنة الترك مبنية على مقدمات ثابتة ... ١١1١‏ 
* المسألة الرابعة: منزلة السنة من القرآن: ... ١8‏ 
باعتبار المصدرية ... ١*8‏ 
- أقوال العلماء في مصدرية السنة ... ١84‏ 
- باعتبار الحجية ... ١١0‏ 
- باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة ... ١8‏ 
- باعتبار البيان ... ١0‏ 
كره الإمام أحمد أن يقال: السنة تقضي على الكتاب ... ١١8‏ 
- الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان» متفقان لا يختلفان ... ه8١‏ 
* المسألة الخامسة: الخبر المتواتر: ... ١‏ 
- تعريف المتواتر لغة ... ١١5‏ 
- تعريف المتواتر عند الأصوليين وبيان التعريف ... ١١‏ 
- انقسام المتواتر إلى لفظي ومعنوي ... ١17‏ 
- انقسام التواتر إلى تواتر عامة وخاصة ... ١1‏ 
- إفادة المتواتر العلم ... ١7.‏ 
- العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ ... ١١4‏ 
- شروط المتواتر ... / ١‏ 
- العلم يحصل بعدة طرق ... ١١9‏ 
- رأي ابن تيمية في معنى المتواتر ... ١ 5١‏ 
* المسألة السادسة: خبر الآحاد: ... ١1٠١‏ 
- تعريف الآحاد لغة واصطلاحاً ... ١5١‏ 


- إجماع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد إجمالاً ... ١4١‏ 


45١/ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 





- الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد ... ١47‏ 


- خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد بإجماع السلف ... ١‏ 


- الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقيدة ...". )١(‏ 


١-"فالمطلق‏ ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: «وَلَمًا بَلَعَ أَشّدَّهُ وَاسْتَوَىيه 2١‏ وهذا 
معناه: كمل وتم يقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 
وأما المقيد فثنلاث أضرب: 
أحدهما: مقيد ب"إلى" كقوله تعالى: ته اسْتَوَى إِلَّ الستَمَاِيك » واستوى فلان إلى السطح, وإلى الغرفة» 
وقد ذكر الله- سبحانه وتعالى - المعدى ب"إلى" في موضعين من كتابه» الأول: في سورة البقرة في قوله: 
هو الَّذِي حَلَقَ لَحُمْ مَا في الْأَرْضٍ جُِيعاً نه استوى إِلَ السّمَاءِي » والثاني في سورة فصلت: ثم 
اسْتَوَى إِلَّ السَّمَاءٍ وَهِي دُخَانٌ؟ 2١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
الناي: المقيد ب"على" كقوله تعالى: ملِتَسْتَوُوا عَلِن ظَهُورِه "2 وقوله: ووَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودي 4 26 
وقوله: «قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ ه» وهذا - أيضا- معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
الثالث: المقرون بواو "مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه 


.١ 5 سورة القصص. الآية:‎ ١ 

؟ سورة فصلت»ء الآية: .١١‏ 

* سورة الزخرف» ١‏ لآية: .١7‏ 
سورة هود الآية: 5 5. 

ه سورة الفتح» الآية: 59.". (5) 


5١-"فذكر‏ ف أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده» ثم خص موسى من بينهم بالإخبار 
بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. 
ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «تكليم» رفعا لما توهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهام» أو إشارة» أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم. فأكده بالمصدر المفيد 
تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل. 


>1١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص/5‎ )١( 
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ولكن ما تحققه بالمصدرء فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام؛ كالإرادة يقال: فلان أراد 
إرادة» يريدون حقيقة إرادة. ويقال: أراد الجدار» ولا يقال: إرادة. لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه. 
وقال تعالى: /1: 49 ١‏ وَلَمَّا جاءَ مُوسى لميقاتنا وَكُلَّمَهُ وَهُ رَيْهُ قالّ: رب أرق نظ إِلَِكَ كّ وهذا التكليم غير 
التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وف هذا التكليم الثاني سأل النظرء لا في الأول» وفيه أعطى 
الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله له: /ا: ١44‏ 
يا مُوسى إِنّ اصْطَمَيْئُكَ عَلَى النَّاسِ برسالاتي وَبِكُلامِي أي بتكلمي لك بإجماع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه. فالنداء من بعد والنجاء من قرب. تقول العرب: إذا كبرت 
الحلقة فهو نداء أو نجاء وقال له أبوه آدم في محاجته «أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» وخط 
لك التوراة بيده» . وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث 
الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة» على اختلاف الرواية. قال «وذلك بتفضيله 
بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن هذا 
التتخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم الرحمن» وقال تعالى: 17 : 


١ه‏ وماكان لِيَشَرٍ أَنْ ُكَلْمَهُ الله إلا وَخياء أو مِنْ وراءِ ججابء أو يُرْسِلَ". (1) 


!ٍِ 


0 


"'وَرْعَمَ أَبُو عُبَيْدٍ أن هَذًا النَسْحَ لدان قَدْ كَانَ يَنْزلُ عَلَى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وس م السُورَة 
رقع ذلا ثثلى ولا تُكتث. قُلث: وبئة ما ثوي عَنْ أي بن كغب وَعَائِسَه شَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أ 


الْأحْرّابٍ" كَانَتْ كقَدل سُورَة الْمََرَهِ في و ف الطول: عَلَى ما أي هْبَيَنَا هُتَاكَ »١١«‏ إن شَاءَ اللَهُ تَعَالَ. 5 


و سُورَة" 


نَ 


الح اك اران حَدَّئَنَا أبي عذكها عند 24 01 3 حَدَّتنَا أنو ْبَيلٍ حَدَّتَنَا عبد 


الله ابن صَالِح عَنٍ اللَيْثِ عَنْ يُونْس وَحَقِيلٍ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَّ: حَدَنني أَبُو أَمَامَة بْنِ سهل ابن حَُئْفٍ 
في م سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيِّبٍ أَنَّ رَجْلّا قَامَ مِنَ اللَبْلِ قرا سُورَةٌ مِنَ القرآن فلم يقدر على شي منهاء 
وقام آخر فلم يقدر على شي منهاء وقام آخر فلم يقدر على شي نا عدوا على وول الى 
الله عَلَيْهِ وَل فَقَالَ أخذغة: كنث اللْبلة يا رشول الله [أثراً سور وخ الَْرآنِ كلم أقدر غلى شي منهاء 
قََامَ الْآحَرْ فَقَالَ: وَأنا وَالسَهِ كَذَلِكَ يا رَسُولَ اللو قَمَامَ الْآحَرُ فَمَالَ: ونا وَالسَهِ كَذَِكَ يا رَسُولَ الله 
فقال وثول الله صلى الل عليد وسله: ( 7 الْبَارِحَة) . وَفِ إِحْدَى الرَوَايَاتِ: وَسَعِيدُ بْنُ 
لفطو يقعد الث ب أمَامَة مَلَا يُنْكِيهُ. الرابعة- أَنْكَرَثْ طَوَائِفُ من الْمُنْتَمِينَ لِلإِسْلَا 

الْْتأجِرينَ جاه د 1 لدي على ولي د لشي ََْكرة أِضًا 5 
من الْيَهُود وَهُمْ تحْجُوجُونَ با جاءَ في تَؤْرَائِِمْ يرَعْمِهمْ أن لله َال َال لُِوح عَلَيْهِ السَلَامُ عِنْدَ خرُوجِهٍ 
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وده 


من المكفيئة: إِيْ كد جَعَلْتُ كُل دَابِّ مأكَلَا لك وَلِذُركد لحك ا مر ما خلة 
الدم فلا تأكلوه. ثم قد حَّمَ عَلَى مُوسَى وَعَلَى بَني إسْرَائيل كثيرا مِن الحيَوَانِ وها كانَ آدَمْ عَلَيْهِ السَلَامُ 
لق م الْأَحَ من الْأخْيء وَقَدْ حَيْمَ الله ذَلِكَ عَلَى مُوسى عَلَيْهِ اللكلامُ وَعَلَى غَيْرو وَبأَنَّ إبْرَاهِيم ايل 
مر يدَبْح اثيه ثم قَالَ له: كذنة: ويأذ موسشى مَرَ بتي إِسُرَائِيلَ أَنْ يَفْعُوا مَنْ ع عَبَدَ عَبَدَ مِنْهُمْ الْعجْل» © 
َمَرَهُمْ برَفْع السسَيْفٍ عَنْهُْ وَبِأَنَّ نُبوْتَهُ غَيْدُ مُتَعبَّدٍ يها قَبْلَ بَغنه» م تُعبَدَ تُعْبَدَ يا بَعْدَ ذَلِكَء إلى غَيْرٍ ذّلِكَ. 
وَلَيِسَ هذا مِنْ باب الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ تَقْلْ الْعَِادٍ مِنْ عِبَادةٍ إلى عِبَادَوِ وَحُكم إِلى كم لِضَرْبٍ مِنَ 
الْمَصْلَحَةِ إِظْهَارًا لحِكْمَتِهِ وكمال مملكته. ولا 


)١( .".١١" ص‎ ١4 راجع ج‎ . )١( 


تفن لون 
والا الإماء فان عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت امة شهران وخمسة ايام نصف عدة الحرة بإجماع 
السلف وقوله قمالل والذيق قوكرة وتكه ممطاب سم اللؤندين اقدل يعن أن الطاب ذه الفروع غنيض 
بالمؤمنين فقط فلا وجه لا يجاب العدة المذكورة على الكتابية فَإِذا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ اى انقضت عدتمن قلا 
جُناح عَلَيكُمْ الخطاب للحكام وصلحاء المسلمين لانمن ان تزوجن في مدة العدة وجب على كل واحد 


منعهن عن ذلك ان قدر عليه وان عجز وجب عليه ان يستعين بالسلطان فيما فَعَلْنَ في أَنْمُسِهنَ من 
التزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على المعتدة بِالْمَعْرُوفِ حال من فاعل فعلن اى فعلن ملتبسات 
بالوجه الذي لا ينكره الشرع وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خبِيرٌ فيجازيكم عليه فلا تعملون خلاف ما أمرتم به 

هر كه عاصى شود بامر خدا ... بيخ او را بكند قهر خدا 

واعلم ان المراد بالتربص هنا الامتناع عن النكاح والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توق عنها زوجها 
فيه والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كانجمل لانه ليس فيه بيان اتما تتربص في أي شىء الا انا نقول 
الامتناع عن النكاح مجمع عليه واما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب الا عند الضرورة والحاجة واما 
ترك التزين فهو واجب لما روى عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجها 
اربعة أشهر وعشرا) وانما وجب الحداد لانه لما حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب الزينة حتى لا 
تكون بصفة الملتمسة للازواج ولاظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذي كان سبب مؤونتها 
وكفايتها من النفقة والسكنى وغير ذلك. والحداد على الميت ثلاثة ايام وتمس المرأة الطيب في الثالث 
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لغلا يزيد الحداد على ثلاثة ايام فاتما لو مسته في 
الرابع لازداد الحداد من اليوم الرابع. وهو حرام ومن السنة ان يتوقى رسوم الجاهلية من شق الجيوب 
وضرب الخدود وحلق الشعر كما كان عادة العرب وكذا قطعه كما كان عادة العجم وكذا رفع الصوت 
بالبكاء والنوح وقد برئ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ممن يفعل شيأ من ذلك لاما عادات 
الجاهلية واكثر اهالى هذا الزمان في اكثر البلدان مبتلون بامثال هذه العادات لا سيما النساء فاتمن 
يلبسن الالبسة السود الى ان #نضى ايام بل شهور كثيرة ورها ترى رجلا لا يلبس لباس الجمع والأعياد 
فلو سكل فيه لاجاب بقوله مات ابى او أمي او غيرهما وذلك بعد ما مضى من زمان الوفاة شهور. وكذا 
الرافضة قد تغالت في الحزن لمصيبة الحسين رضي الله عنه واحدت عليها حيث اتخذوا يوم عاشوراء مأتما 
لقتله رضي الله عنه فيقيمون في مثل هذا اليوم العزاء ويطيلون النوح والبكاء ويظهرون الحزن والكابة 
ويفعلون فعل غير اهل الاصابة ويتعدون الى سب بعض الصحابة وهذا عمل اهل الضلال المستوجبين 
من الله الخزي والنكال كأنهم لم يسمعوا ما ورد في النهى عن الحداد ومن الله الرشاد والاشارة في الآية ان 
موت المسلم لم يكن فراقا اختياريا للزوج فكانت مدة وفاته أطول فكذا العبد الطالب فان حال الموت 
بينه وبين مطلوبه من غير اختياره فالوفاء بحصول مطلوبه في مدة كرم محبوبه كما قال تعالى وَمَنْ يحْيُجْ 
من بَئْتِهِ مُهاجراً إل الله وَرَسُولِه © يُدْرَكهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْيهُ عَلَى الله ففى هذا تسلية قلوب". )١(‏ 
8 'لانه لاقطع وهو من باب الإرشاد ايضا على ما حكى انه لما مات عثمان بن مظعون 
رضى الله عنه وهو اخوه عليه السلام من الرضاعة وغسل وكفن قبل النبي عليه السلام بين عينيه ويكى 
وقالت امرأته خولة بنت حكيم رضى الله عنها طبت هنيئا لك الجنة يا أبا السائب فنظر إليها النبي عليه 
السلام نظرة غضب وقال (وما يدريك) فقالت يا رسول الله ما رسك وصاحبك فقال عليه السلام 
(وما أدرى ما يفعل بي) فاشفق الناس على عثمان رضى الله عنه ثم ان السبب فى عدم قبول التوبة عند 
الاحتضار انا مكلفون بالايمان الغيبى لقوله تعالى (الَّذِينَ يُؤّمنُونَ بِالْعَيْبِ) وف ذلك الوقت يكون الغيب 
عيانا فلا تصح. وايضا لا شبهة فى ان كل مؤمن عاص يندم عند الاشراف على الموت وقد ورد (ان 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فيلزم منه ان لا يدخل أحد من المؤمنين النار وقد ثبت ان بعضهم 
يدخلوتما. واما قولحم ان من شرط التوبة عن الذنب العزم على ان لا يعود اليه وذلك انما يتحقق مع 
ظن التائب التمكن من العود فيخالفه ما قال الآمدى 
انه إذا اشرف على الموت اى قرب من الاحتضار فندم على فعله صحت توبته بإجماع السلف وان لم 
يتصور منه العزم على ترك الفعل لعدم تصور الفعل فهو مستثنى من عموم معنى التوبة وهو الندم على 
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الماضي والترك فى الحال والعزم على ان لا يعود فى المستقبل كما فى شرح العقائد للمولى رمضان واما 
اطلاق الآية التي هى قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَوَة عَنْ عبادو) فمقيد بالآية السابقة وهى قوله 
تعالى (وَلِيْسَتِ التَّْبَة) الآية وبقوله عليه السلام (ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) أخرجه الترمذي 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وهو يشمل توبة المؤمن والكافر فالامان وكذا التوبة لا يعتبر حالة 
اليأس بالمثناة بخلافهما قبل هذه الحالة ولو بقليل من الزمان رحمة من الله تعالى لعباده المذنبين. فمعنى 
الاحتضار هو وقت الغرغرة وقرب مفارقة الروح من البدن لا حضور أوائل الموت وظهور مقدماته مطلقا 
وقس عليه حال البأس بالموحدة بقي انه لما قتل على رضى الله عنه من قال لا اله الا الله قال عليه 
السلام (لم قتلته يا على) قال على علمت انه ما قال بقلبه فقال عليه السلام (هل شققت قلبه) فهذا 
يدل على ان ايمان المضطر والمكره صحيح مقبول ولعله عليه السلام اطلع بنور النبوة على يمان ذلك 
المقتول بخصوصه فقال فى حقه ما قال والعلم عند الله المتعال هذا وذهب الامام مالك الى ان الابمان 
عند اليأس بالمثناة مقبول صحيح فقالوا ان الايمان عند التيقن صحيح عنده لو لم يرد الدليل ذلك الايمان 
فايمان فرعون مثلا مردود عنده بدليل قوله (آلْآنَ وَقَدّ عَصَّيْتَ قَبْلْ) الآية وانما لم يرده مالك مطلقا لعدم 
النصوص الدالة عنده على عدم صحة الابمان فى تلك الساعة هكذا قالوا وفيه ضعف تام ظاهر واسناده 
الى مالك لا يخلو عن سماحة كما لا يخفى هذا ما تيسر لى فى هذا المقام من الجمع والترتيب والترجيح 
والتهذيب ثم اسأل الله لى ولكم ان يشد عضدنا بقوة الايمان ويحلينا بحلية العيان والإيقان ويختم لنا 
بالخير والحسنى ويبشرنا بالرضوان والزلفى ويجعلنا من الطائرين الى جنابه والنازلين عند بابه واللائقين 
بخطابه بحرمة الحواميم وما اشتملت عليه من السر العظيه". )١(‏ 


-"المسألة الثالثة: حكم الزاني الثيب والخلاف في جلده 

المسألة الثالثة: إذا عرفنا حقيقة الزنا وما يجب بالنسبة للزاني البكر» فالسؤال: ما حكم الزاني الثيب؟ 
الثيب: هو كل من تزوج» ووطئ ف نكاح صحيح., مسلماًء عاقلاً, بالغاًء فإذا تحقق الإسلام» مع 
البلوغ» مع العقل» مع نكاح صحيح؛ ووطءٍ صحيح فإنه يُحْكُم بكون الإنسان ثيبا ولو أن رجلاً تزوج 
امرأة وعَمّد عليها ولم يدخل بما ثم زنا قبل الدخول بماء فإنه لا يزال بكرا ولا يُجْكم بكونه ثيباً بمجرد 
العقد. 

فالثيوبة بإجماع العلماء يشترط فيها الدخول. 

وبناءً عليه: فمتى تحقق هذا الوصف - وهو كون الزاني ثيباً- فإن الحكم أنه يُنْجَمء وهذا بإجماع السلف 
والخلف» خلافاً للخوارج الذين يقولون: إن الثيب إذا زنا لا يرجم؛ لأن الله عز وجل أوجب جلد الزاني 
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وم يوجب ردمه. 


ونجيبهم : بأن السئنة دلت على الرجم, كما في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه» فحكمه أنه 


يجلد أولاً ثم يرجم بعد جلده. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجلد الثيب قبل أن يُرجِم أم لا؟ وذلك على قولين: فذهب الإمام 
أحمد وداؤد الظاهري وطائفة من السلف إلى أن الثيب إذا زن يجمع له في العقوبة بين أمرين: - أحدهما: 
جلده مائة جلدة. 

- ثم بعد ذلك يرجم سواءً كان رجلاً أو امرأة. 

وهذا القول دليله حديث عبادة بن الصامت عند أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من قوله 
عليه الصلاة والسلام: (. 

والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم) . 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن الثيب يرجم ولا يجلد» واحتجوا 
بحديث ماعز في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ولم يأمر بجلده» فدل على أن 
الثيب يرجم ولا يجلد» وهكذا المرأة التي اعترفت بالزنا أمر برجمها ولم يأمر بجلدهاء قالوا: فهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الواجب هو الرجم دون الجلد. 

وأصح الأقوال -والعلم عند الله- هو الجمع بين الجلد والرجم؛ لأن حديث ماعز وحديث المرأة التي 
اعترفت بالزناء فأمر بماء فرجمت» ل يُذْكر فيها الجلد» وسكت عنه» وحديث عبادة نطق فيه بوجوب 
الجلد» والقاعدة: أنه إذا تعارض المسكوت عنه والمنطوق به فيقدم المنطوق على المسكوت عنه. 
فاستدلال الجمهور من باب المسكوت عنه» واستدلال الإمام أحمد وداؤؤّد من جهة المنطوق» وهذا 
أقوى» ولذلك يقال بالجمع بين الجلد والرجم على الصحيح من أقوال العلماء ر>مهم الله. 

إذا ثبت هذا فإن هذه العقوبة» وهي معاقبة البكر بجلد مائة وتغريب عامء ومعاقبة الثيب بجلد ماثة 
والرجم» هذه العقوبة» نسخ الله عز وجل بحا حكماً سابقا» ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا زى الرجل 
أو زنت المرأة يبس كل منهما حت يتوفاه الموت» فجعل الله عز وجل المَرَحِ والمخرج» ولذلك ورد في 
حديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني» خذوا عني: قد جعل 
الله لحن سبيلاً: البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم) .". )١(‏ 


"١ ."5/‏ طريقة الحنفية: 


جاء في |بداية المبتدي] وشرحها: وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكذا نزح ما فيها طهارة لها بإجماع 


51/١ تفسير سورة النور‎ )١( 





السلف. ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس» وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة 
أو سودانية أو سام أبرص- نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرهاء يعني: 
بعد إخراج الفأرة» لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: في الفأرة: إذا ماتت في البئر وأخرجت من 
ساعتها نزح منها عشرون دلواء والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجئة فأخذت حكمهاء والعشرون 
بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب» فإن ماتت فيها حمامة ونحوها كالدجاجة والسنور: نزح 


ما بين أربعين دلوا إلى ستين. 


وف [الجامع الصغير] : أربعون أو خمسون, وهو الأظهر لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أنه قال في الدجاجة: إذا ماتت في البئر نزح منها أربعون دلواء وهذا لبيان الإيجاب» والخمسون بطريق 
الاستحباب» ثم المعتبر في كل بثر دلوها الذي يستقى به منهاء وقيل: دلو يسع فيها صاع ولو نزح منها 
بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز؛". (1) 


"٠١‏ - طريقة الحنفية: 
جاء قِ بداية المبتدي وشرحهاء وإذا وقعت قِ البثر نجاسة نحت وكذا نزح ما فيها طهارة لما بإجماع 
السلف ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة 
أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرهاء يعني بعد 
إخراج الفأرة لحديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها 


نزح منها عشرون دلواء والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة". (5) 


١٠"-7‏ - طريقة الحنفية: 
جاء في بداية المبتتدي وشرحها: وإذا وقعت في البثر نجاسة نرحت» وكذا نزح ما فيها طهارة لما إجماع 
السلف. ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة 
أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين» بحسب كبر الدلو وصغرهاء يعني 
بعد إخراج الفأرة؛ لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر» وأخرجت من 
ساعتها: نزح منها عشرون دلواء والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجئة فأخذت حكمهاء والعشرون 
بطريق الإيجاب» والثلاثون بطريق الاستحباب. 


فإن ماتت فيها حمامة ونحوها كالدجاجة والسنور نزح ما بين أربعين دلوا إلى ستين» وفي الجامع الصغير 


١957/5 أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 
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ا/ا. 


أربعون أو خمسون وهو الأظهر؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال في الدجاجة: إذا 


مانت فى" 07 


ب 2 وتو 


4 1-"معناه بحرف مثل قوله: لإْوَلَّمًا بَلَعّ أَسْدَهُ وَاسْتَوَى؟ ( كته )١‏ . وهذا معناه كمل وتم) 
يقال: استوى النبات واستوى الطعام. 
وأما المقيد: فثلاثة أضرب أحدها: مقيد بإلى كقوله: ظإته اسْتوى إِلَ المكَمَاءِ)ه (ككلتكه؟) » واستوى 
فلان إلى السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه في سورة البقرة 
في قوله تعالى: هُوَ الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ حَمِيعًا م استوى إِلَّ السَمَاءِ) (ييله؟) » والثاني 
في سورة فصلت: لات اسْتوى إِلَ السسَمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ (يْلتنه؛) » وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 
السلف كما ميتكره ونتكر النافلهى يعد إن بعاد اله 
والثاني: مقيد بعلى كقوله: هالِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره» (يكلتتهه) وقوله: «وَاسْتَوَث عَلَى الجودي» 
(يله") وقوله: مَإْقَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ؛» (كلته) وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع 
أهل اللغة. 
والثالث: المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. 
(يلته )١‏ سورة القصص الآية > ١‏ 
(جَبشتَه١)‏ سورة البقرة الآية ١9‏ 
(جبلشته؟) سورة البقرة الآية ١9‏ 
(جشَه؛ ) سورة فصلت الآية ١١‏ 
(يلتهه ) سورة الزخرف الآية ١١‏ 
(يلته) سورة هود الآية 644 


(جلتنه) سورة الفتح الآية 8؟". (5) 





قول وعمل» يزيد وينقص) (بكلتته١)‏ . 
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف على أن الإيمان قول وعمل» فيدخل في القول: 
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قول القلب واللسان, وفي العمل: عمل القلب والأركان (جَيلَتكَه ؟) . 

ثانيا: حكاية علماء الدعوة الإجماع على أن الإيمان قول وعمل» ونسبة ذلك إلى السلف: 

فعلماء الدعوة تارة يحكون الإجماع على ذلكء وتارة ينسبونه إلى أهل السنة. 

فممن حكى الإجماع إمام الدعوة في قوله: (فالإيمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح جميعا) 
(ؤلتك ؟) . 

وجاء في التوضيح: (وقد تقدم أيضا إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومعنى 
ذلك: أنه قول القلب وعمله, ثم قول اللسان وعمل الجوارح) (كثلقنه؛) . 


(جيلشَه )١‏ التوضيح 75" وهو فقٍ: شرح صحيح البخاري» لابن بطال /1١‏ 5ه. 
(يلنه؟) انظر: منهاج التأسيس 25١‏ ومصباح الظلام 25١٠©‏ وراجع: الفتاوى ١١‏ / 5177. 
(يتلته؟) الفتاوى: ضمن القسم الثالث من مؤلفات الشيخ الإمام ١ه.‏ 


)١( .".١55 (يفلتنه؛ ) التوضيح‎ 





الفتاوى الثللاث 


في لبس قلنسوة أهل الكتاب وأكل ذبائحهم 
واقتداء الشافعية بالحنفية 


ذكرنا في الجزء الثامن عشر أنه شاع أن بعض علماء مصر أفتى رجلاً 

ترنسفاليًا بجواز لبس القلنسوة التي يلبسها أهل أوربا وتسمى (البرنيطة) وأن 

بعض الناس أكبر هذه الفتوى جهلاً منهم بالدين» وذكرنا من هداية السنة السَنَيّة ما 
تَبيّن به أن الإسلام لم يقيد أهله بزي مخصوص؛ لأن الزي من العادات التي 

تختلف باختلاف حاجات الشعوب وأذواقهم وطبائع بلادهم فهو مباح لهم فلم يكن من 
حكمة هذا الدين العام لجميع البشر أن يقيد شعوب الأرض كلها بعادة طائفة منهم 
كأهل الحجاز أو غيرهم؛ ولهذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام من لبوس 

النصارى والمجوس والمشركين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إلى 
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بعضها في ذلك الجزء ولذلك ترى للمسلمين في كل قطر زا يشاركهم فيه غالبًا من 
ليس من دينهم؛ بل أكثر لبوسهم مأخوذ عن النصارى برمته ومنه زي العثمانيين 
الرسمي كما تقدم. 

ثم بعد كتابة ما أشرنا إليه رأينا في بعض الجرائد أن الذي أفتى بما ذكر هو 

مفتي الديار المصرية» وأنه أفتى بفتويين أخريين كانتا أيضًا موضوع لغط 

الجاهلين الذين لا يعرفون من الدين إلا ما ينسب إليه من العادات والتقاليد الشائعة 
بين المسلمين في بلادهم خاصة. وقد ذكر في إحدى الجرائد نص الأسئلة التي 
رفعت إلى المفتي مع أجوبتهاء ويقال: إن بعض أصحاب الجرائد اشترى ورقة 

الفتوى من الترنسفالي بمال كثير لظنه أن فيها ما يثبت مخالفة المفتي في ذلك 
للمشهور من مذهب الحكومة التي يفتي به الحكومة وللمعروف عند العامة» فيؤاحذ!! 
وسعى بعد ذلك في نشرها في الجرائد وانبرت إحداها للرد عليها أو التنويه 

بخطئها بدعوى المدافعة عن الدين. 

ولو كان صاحبها يعتقد بأن الفتاوى خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن لا 
يصرح بأن إمامًا كبيرا أفتى بما؛ لأن كثيرا من الناس في مشارق الأرض ومغاريها 
يثقون بفتواه ويعملون بما ولا يصدهم عن ذلك أن صاحب جريدة سياسية لم يرضّ 
بما. فإن كان يرى أن المستفتي معتقد بصحة الفتوى فكان عليه أن يقنعه بعدم 
صحتها إن قدر. 

أما الأسئلة التي قدمها الترنسفالي للمفتي فهي بنصها: 

)١(‏ يوجد أفراد في هذه البلاد تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعود 

الفوائد إليهم فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

)١(‏ إن ذبحهم (أي: نصارى الترنسفال) مخالف؛ وذلك لأتمم يضربون 

البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والغنم يذبحونها من غير تسمية أيضًا هل 
يحوز ذلك أم لا؟ 

(؟) إن الشافعية يصون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين 
ومن المعلوم أن هناك خلاقًا بين الشافعية والحنفية في فرضية التسمية وف تكبيرات 
العيدين فهل تحوز صلاة كلّ خلف الآخر أم لا؟ 

هذا نص الأسئلة كما نشرتها الجرائد. 

فأما المسألة الأولى فقد علمت ما فيها. 





وأما الثانية فظاهر السؤال أنه عن جواز فعلهم وليس من شأن المسلم أن 

يبحث عن أفعال غير المسلمين في نفسهاء فلا بد أن يكون المراد الاستفهام عن 
جواز أكل المسلم من تلك الذبائح» وقد أفتى المفتي بالجواز واستدل عليه بالآية 

وهو موافق في ذلك للجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كما ستعلم ذلك 
وأما المسألة الثالثة ففتواه فيها بالجواز موافق لعمل سلف الأمة الصالح بلا 

استثناء» وإنما استنكرها الجاهلون؛ لأن بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية حكى في 
ذلك خلافًا مبنيّا على استنباطاتمم المعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يفرق 
بين المسلمين ويجعلهم شيعًاء كل شيعة تبطل عبادة الأخرى وكأنهم يرون أن يكون 
لكل أهل مذهب مساجد خاصة بحم كالنصارى: 

وكل خير ف اتباع مَن سلف ... وكل شر ف ابتداع مَن خلف 

كان الإمام أحمد يرى الوضوء في الفصد والحجامة والرعاف فقيل له: فإن 

كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي 
خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ هكذا كان السلف الصالحون» حتى جاء 
الخلف المتعصبون المفرقون» ولكن سّورة التعصب للمذاهب قد سكنت في هذا 
العصر لذلك لا يرى المفسدون وجهًا للغط في هذا الجواب. 


ع د 


طعام أهل الكتاب 


أما مسألة ذبيحة أهل الكتاب فهي التي أكثرت اللغط فيها الجريدة السياسية 
والسؤال ناطق بأن أهل تلك البلاد (الترنسفال) يذبحون البقر بعد ضرا بالبلطة 


ولكن موضع المخالفة لبعض المسلمين أتمم لا يذكرون اسم الله عليها. والمفتي أفق 
بالأخذ بنص آية: مإوَطَعَامُ الَّذِين أُوُوا الككاب حل لَّكُةْ)» (المائدة: ه) ؛ فقد قال 
الله هذا بعد آية تحريم الميتة» وأحل طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند الذبح ويعلم 
ما يعتقدون بِعْرَيْرٍ والمسيح. وإننا ننقل بعض كلام أئمة السلف من الصحابة 
والعاعين ذلك ثأق جفقه الديى ف رع اميد وما أهال .به لين الله فقول 
جاء في تفسير الآية من كتاب (فتح البيان في فهم مقاصد القرآن) ما نصه: 
(والحاصل أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في 

الفروع. والطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه 


عاد 





هنا بالذبائح ورجحه الخازن. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب 

من اللحم وغيره حلال عند المسلمين وإن كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم 
وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: «إولا تَأْكُنُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَليْدك (الأنعام: )17١‏ » 
وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهودي على 

ذبيحته اسم عزير وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح» وإليه ذهب أبو 

الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول. 

وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وهو 

قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى: للإولا تأكُلُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْدِك (الأنعام: )17١‏ . 
ويدل عليه أيضًا قوله:] وَمَا أُهِكَ به لعي الله [وقال مالك: إنه يكره ولا 

يُحرم. وسثل الشعبي وعطاء عنه فقالا: يحل فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم 

ما يقولون. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله. 
وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه 

الآية ولما ورد في السنة من أكله (صلى الله عليه وسلم) من الشاة المصلية التي 

أهدتها إليه اليهودية وهو في الصحيح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة 
من خيبر وعلم بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو في الصحيح أيضًا وغير 

ذلك) . 

ثم ذكر أهل الكتاب مَن هم واستثناء سيدنا علي بني تغلب منهم؛ لأنمم من 

العرب الذين لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر وذكر الخلاف في المجوس 

ونقل بعد ذلك عن القرطبي أنه قال: (قال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني 

حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم وكذلك اليهود) وفي تفسير ابن جرير 

نحو ما تقدم ومنه روايات عن الصحابة بحل ما ذبحه النصارى للكنائس عملاً بعموم 
الآية. فعلم من هذه النقول أن ذبائح أهل الكتاب جل عند جماهير المسلمين وإن لم 
يكن ذبحها على الطريقة الإسلامية؛ بل وإن كانت على خلاف الطريقة الإسلامية 
عملاً بإطلاق الآية الكريمة التي هي آخر ما ورد في الأكل نزولاً وبذلك استدل 

مفتي الديار المصرية وقال في نصارى الترنسفال: إنهم من أشد النصارى تعصبًا في 

دينهم وتمسكا بكتبهم ثم قال: (ومجئ الآية الكرمة: اليم أج|ك كم الطَيَاتُ 

وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الككاب جل لَكُمْ) (المائدة: ه) من بعد آية تحريم الميتة: 

هوْوَمَا اك لِعَيرِ الله بده (المائدة: ") بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل 
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الكتاب؛ لأتمم يعتقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة في عهده عليه الصلاة 
والسلام إلا مَنْ أسلم منهم. ولفظ (أهل الكتاب) مطلق لا يصح أن يحمل على هذا 
القليل النادر فإِذًا تكون الآية كالصريح في حل طعامهم مطلقًا كما كانوا يعتقدوتما 
حلا في دينهم دفعًا للحرج في معاشرتهم ومعاملتهم) . اه وهو موافق للنقول 

التي قال بما جماهير الأئمة كما تقدم. 

* 

الفقه في تحري الميتة وكيفية التذكية 

طقل لا أجدُ ني ما أوجي إِلَ رما على طَاعِم يَطَعَمَه إلا أن يَكُونَ 

مَبِمةٌ أو دما كسفُوحا أو لحم خنزير فَإنّهُ ردت أو فشقاً أل لِعَير الله يد (الأنعام: )١4‏ . 


0 


وألحق في آية المائدة بالميتة ما في حكمها ما مات بغير قصد التذكية وهو 


المنخنقة بدخول رأسها بين عودين أو في حبل ونحو ذلك والموقوذة وهي التي 

ضربت بعصا أو حجر غير محدد ولا بقصد الذبح حت انحلت قوتما وماتت 

والمتردية من شاهقء والنطيحة أي التي تموت بالمناطحة وما أكل السبع؛ قال 

تعالى بعد ذكر هذه الأنواع: «إإلاً مَا دَكْيّْْك (المائدة: ©) ؛ أي: ما أدركتم فيه 
حياة فذكيتموه بالقصد ثم قال: ظوَمَا دُبِحَ عَلَى النُضّبِ» (المائدة: *) وهي أحجار 


كانوا يذبحون عليها للأصنام. 

فأما تحريم ما أهل لغير الله به فهو أشد امحرمات تحريًا؛ لأن علة تجرعه 

تتعلق بحفظ جوهر الإيمان؛ لأن ذكر اسم غير الله ما يعتقد على الذبيحة ضرب 
من الوثنية وعمل المشركين» وأما الميتة فقد قيل: إن علة تحريمها أن احتباس الدم 
فيه يجعل أكلها ضارًا وهو تعليل ينافي إطلاقه علم الطب كما ينافيه الكتاب والسنة 
الصحيحة ف الإذن بأكل الصيد تصيده بالجوارح فيموت من غير تذكية وكذلك 
صيد اليد بشرطه قال تعالى: مِأومَا عَلَّمْتُم مّنَ الجوارح مُكبْينَ تعَلْمُوُنٌ ينا عَلَمَكُمْ 
الله فَكُنُوا ينا أَمْسَكْن عَلَنِكْةْ؛ (المائدة: 4) أي: ما أحضره الكلب ونحوه لصاحبه 
ولم يأكل منه روى أحمد والبخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ثما 
أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما 

أمسك فعلى نفسه) » وفي رواية لهم أن عديًا قال: قلت: وإِن قتلن: قال (وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها) قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد؟ 
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قال: (إذا رميت بالمعراض فخزق فكُله وإن أصبته بعرضه فلا تأكله) » وقد 

اختلف في تفسير المعراض فقيل هو سهم لا نصل له ولا ريش وقيل هو خشبة 

ثقيلة في آخرها عصا محدد رأسها وقيل هو عصا في طرفها حديدة وكأنه كان يطلق 
على هذه الأشياء» وكانوا يرمون الصيد بما والمراد بالخزق الخدش فإذا جرحت 

هذه العصا الصيد فمات حل أكله. 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة والحكم مجمع عليه إلا أن أحمد وإسحق منعا 

الصيد بالكلب الأسود البهيم وف رواية من حديث عدي متفق عليها أيضًا أنه قال 
عليه السلام: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة) ومذهب الشافعي أنه إذا 
أكل منه بعد إحضاره يحل. 

وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي ثعلبة الخُشني قال: 

(إذ رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن) وروى البخاري 

والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (ممُوا عليه أنتم وكلوا) وكانوا 


حديني عهد بالكفر. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عدي بن 


حاتم قال: قلت: يا رسول الله إَِاّ نصيد الصيد فلا نجد سكيئًا إلا الظرار وشقة 
العصاء فقال صلى الله عليه وسلم: (أمر الدم بما شئت) الظرار: جمع ظر بالكسر 
وظرر وهو الحجر المدور المحدد. و (أمر) من أمار الشيء ومار إذا جرى أو من 

مرى الضرع إذا مسحه ليدر» فعلم من مجموع الأحاديث أن الصيد قد يحل وإن مات 
ولم يذبح وأن التسمية مستحبة غير واجبة ولا شرط للذبح وعليه ابن عباس وأبو 


هريرة والشافعي» وأن إراقة الدم بأي شيء جائز وأن أخذ الكلب للصيد ذكاة شرعية 
على أنواع منها الذبح المعروف وهو للغنم ونحوه من الحيوان الصغيرة» ومنها 

النحر وهو يدل على أن ما قالوه في تعليل تحر الميتة غير صحيح وعلى أن 

الذبح المعروف الآن وهو قطع الحلقوم والمريء ليس من الأمور التي تعبدنا بما في 
الذبح؛ بحيث لا تصح الذكاة بدونه مطلقًا بل الذكاة الشرعية على أنواع: منها 
الذبح والمعروف وهو للغنم ونحوه من الحيوان الصغير» ومنها النحر وهو للإبل 

والخيل والبقر جاءت السنة بذلك في الجميع ومنها الصيد كما علمتء ومنها أن 
الجنين يوجد ف بطن أمه ميئًا فيوؤكل تبعًا للها إذا ذكيت بنوع من أنواع التذكية 
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الصحيحة ومنها العقر والجرح. 
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فندّ 
بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إِن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوشء» فما فعل منها هذا 
فافعلوا به هكذا) » والجمهور على أن الرمي تذكية له خلافًا لمالك. وروى مَن عدا 
الشيخين من هؤلاء عن أبي العُشّراء (بضم ففتح واسم عطارد) عن أبيه قال: قلت: 

يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال: (لو طعنت في فخذها 

لأجزأك) » وقد حمل أبو داود هذا على المتردية والنافرة والمتوحشة وأخذ بمذا 

الشافعية وكثير من الفقهاء ولكن السؤال يدل على الإطلاق وإن كان في سند الحديث 
الأخير مقال. 

فعلم من هذه الأحاديث الصحيحة أن التذكية الشرعية هي ماكانت بقصد من 
الإنسان إلى إماتة الحيوان لأكله؛ فإن باشر ذلك بنفسه فله أن يفعله بكل محدد جارح 
وإن كان حجرًا إلا أنه جاء في حديث النهئْ عن التذكية بالسن والظفر فقد أخرج 
أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث رافع بن خديج قال: 
قلت: يا رسول الله إن نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدَى (جمع مُدية وهي السكين) 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ما 

لم يكن سنا أو ظفرًا) وسأحدثكم عن ذلك (أي: عن سبب استثناء السن والظفر) أما 
السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وقد اختلف في هذه الجملة هل هي من 
المرفوع أو مدرجة والراجح أتما مدرجة لتعليل النهي ولذلك لم يرضّ جميع العلماء 

هذا التعليل بل قال بعضهم: إن علة النهي هي أن في الذبح بالسن والظفر تعذيبًا 
للحيوان. وقيل غير ذلك. وكما تصح التذكية بكل آلة جارحة تصح بأية كيفية مكنة 
كما رأيت في الإذن بأكل ما خزقه المعراض والإذن بالطعن في الفخذ. والبلطة 

التي جاء ذكرها في سؤال الترنسفالي لا تقل عن هذه المحددات إتمارًا للدم وعقرًا 
للحيوان» على أنه قال: نحم يعقرون البقر أو يضربونه بما ثم يذبحونه وظاهر أن 

الذبح قبل الموت فإذا فرضنا أن الضرب بالبلطة وقذ (وهو ليس بوقذ؛ لأتما آلة 

محددة ولأن الضرب بما يقصد به التذكية للأكل لا الإهلاك) فهو داخل فيما 

استنى الله تعالى بقوله: إلا مَا ذَكَبِئُو؛ (المائدة: *) ؛ فإنهم يذبحوتما كما قال 
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السائل فأين مكان الغيرة على دين أهل الترنسفال أن يأكلوا الموقوذة ممن لا يغار 

على دين نفسه فهو يفتي بغير علم؟ 

ثم إن هذه الأحكام كلها خاصة بالمسلمين وأما أهل الكتاب فغير مكلفين بما 

عملاً لأن الذين يقولون من العلماء أنحم مكلفون بفروع الشريعة كالشافعية يريدون 
بذلك أتمم يعذبون على تركها في الآخرة عذابًا زائدًا على عذاب ترك الإعان لا أتهم 
يطالبون بما في الدنيا فالمسلمون متفقون إِذَّا على أنمم غير مطالبين بمذه الأحكام 
وطعامهم مع هذا حلال بنص الكتاب كيفما كان إلا ما حرم لذاته عندنا وعندهم كلحم 
الخنزير إذا أكلوه. وقد علمت أن جماهير أئمة السلف والخلف أباحوا ذبائحهم وإن 

لم يذكروا اسم الله عليها؛ بل وإن ذكروا اسم غيره عملاً بعموم الآية التي اعتبروها 
مخصصة للأمر بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم مطالبتهم بفروع الشريعة. 

علمت أيضًا أن ما أهل به لغير الله هو أشد المحرمات؛ لأنه من أعمال 

الشرك وأنه مع ذلك قد أحل أكله أكثر المسلمين من طعام أهل الكتاب فلأن يحلوا ما 
ذكاه أهل الكتاب على غير طريقة التذكية عند المسلمين أولى فقد رأيت من 
الأحاديث الصحيحة التساهل في أمر التذكية وكثرة أنواعها حتى يكاد يتعذر أن 

توجد طريقة للتذكية لا تشملها هذه الأحاديث. 

إن سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين اعتبروا كل مَن يُنسب إلى 

اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم سواء تمسكوا بدينهم أم لا 
إلا ما نقل عن علي كرم الله وجهه من استثناء بني تغلب من متنصّرة العرب معللاً 
ذلك بقوله: إنهم لم يأخذوا عن النصارى إلا شرب الخمر. واكتفى الجماهير بنسبتهم 
إلى النصارى ومن هنا تورع بعض أثمة المالكية كالقاضي أبي بكر بن العربي 

واشترط في حل ذبائح النصارى أن يأكل منه قسيسهم وعامتهم فلم يكتفٍ بعمل من 
ينتسب إليهم دون علماء دينهم ورؤسائه وجرى على هذا التورع مفتي الديار 

المصرية في فتواه للترانسفالي فقال ما نصه كما نشر في الجرائد: (وأما الذبائح 

فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله: 
لوَطَعَامٌ الَّذِينَ أُوتُوا الكّاب حل لَّكُذْ»» (المائدة: ه) » وأن يعولوا على ما قاله 

الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح من 
مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعامًا لهم كافة) » ثم أوضح هذا بما نقلنا 
بعضه من قبل» وقد تقدم أن القرطبي قال: (جمهور الأمة على أن ذبيحة كل 
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نصراتي حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم) ومن صرّح بحل ذبيحة 

بني تغلب سعيد بن المسيب والحسن البصري وهما أعلم أئمة التابعين وأورعهم؛ 

فلعل المفتي زاد في الورع عليهما تأثرًا بقول المالكية الذين تلقى مذهبهم أول 

اشتغاله بالعلم» وإن كان لا يعمل الآن إلا بقوة الدليل وأراد موافقة الإجماع في فتواه 
من حيث العمل بما لا من حيث اشتراط ما قاله ابن العربي» فإن الجماهير لا 
يشترطونه كما علمت. 

0 

نص فتوى القاضي أبي بكر بن العربي 

قال في تفسير آية: لالْمَْمَ أجل لَكُمْ الطََّاث وَطَعَامُ لين أوُوا الكتّات جلك 
كني (المائدة: ©) من كتابه (أحكام القرآن) ما نصه: (هذا دليل قاطع على 

أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال 
المطلق وإِنما كرره الله تعالمى ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر 

الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحرج إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن 

النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل تؤكل معها أو تؤخذ منه طعامًا؟ 

وهي المسألة الثامنة فقلت: تؤكل؛ لأتما طعامه وطعام أحباره ورهبانه وَإِن لم تكن 
هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقًا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال 
لنا إلا ما كذبمم الله فيه. ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجًا فيحل لنا 
وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة؟) اه. 

وقد استنكر هذه الفتوى بعض الطلاب الذين لا يعرفون من الإسلام إلا ما 

يرون عليه قومهم من العادات الدينية» فسأل عنها أبا عبد الله الحفار أحد علماء 
المالكية فأجاب بما نصه: (لا إشكال فيه - أي: قول ابن العربي - عند التأمل؛ 
لأن الله أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من 
ذكاة فيما شرعت فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت. ولا يشترط أن تكون ذكاتهم 


موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان الْرَكُى ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرم الله سبحانه 
علينا بالخصوص كالخنزير وكالميتة التي لم تقتل بقصد الأكل وأما ما لم يحرم علينا 
على الخصوص فهو مباح كسائر أطعمتهم وكل ما يفتقر إلى الذكاة من الحيوانات» 
فإذا كان على مقتضى دينهم حل لنا أكله ولا يشترط في ذلك أن تكون ذكاتهم 
موافقة لذكاتنا؛ ذلك رخصة من الله وتيسير علينا. وإذا كانت الذكاة تختلف في 
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شريعتنا فتكون ذبحًا في بعض الحيوانات ونحرًا في بعض وعقرًا في بعض وقطع 

عضو كرأس وشبهه كما هو ذكاة الجراد ووضعًا في ماء حار كذلك كالحلزون فإذا 
كان هذا الخلاف عندنا بالنسبة إلى الحيوانات فكذلك قد يكون شرع في غير ملتنا 
سل عنق الحيوان على وجه الذكاة فإذا أجاز الكتابي ذلك أكلنا طعامه كما أذن لنا 
ربنا سبحانه ولا يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم في ذلك؛ بل إذا رأينا أهل دينهم 
يستحلون ذلك أكلنا كما قال القاضي أبو بكر؛ لأتما طعام أحبارهم ورهباتهم. 
(وإنما وقع الاستشكال في هذه المسألة؛ لأن سل عنق الحيوان عندنا لا 

يستباح به أكل الحيوان بل يصير ميتة» فصارت الطباع نافرة عن الحيوان 

المفعول به ذلك» فحين أباح القاضي ذلك من طعام أهل الكتاب وقع استشكاله ولا 
إشكال فيه على ما قررته. وعلى ا محمل الذي ذكرته حمله بعض أئمتنا المتأخرين 
المحققين) . اه. ول يذكر الحفار بقية أنواع التذكية الشرعية من أخذ الكلاب 
وغيرها من الجوارح المعلمة للصيد وإتياتما به مينًا ومن الرمي بالسهم والصيد 
بالمعارض وما ذكرناه كافيٍ. 


د 


كلام الشيخ محمد بيرم في مسألة الخنق 


ذكر الفقيه الحنفي الشيخ محمد بيرم الخامس في كتابه (صفوة الاعتبار) 

مبحنًا طويلاً في ذبائح أوربا ونقل عن أهل مذهبه أن ذبائح أهل الكتاب حلال مطلقًا 
وجاء بتفصيل في أنواع المأكول ف أوربا ثم قال ما نصه: 

(وأما مسألة الخنق فإن كان مجرد شك فلا تأثير له كما تقدم وإن كان لتحقق 

فلم أَرَ حكم المسألة مصرحًا به عندنا وقياسها على تحقق تسمية غير الله أنما محرمة 
عند الحنفية وأما عند من يرى الحل في مسألة التسمية كما هو مذهب جمع عظيم 

من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فالقياس عليها يفيد الحلّية؛ حيث 

خصصوا بآية: مإوَطْعَاهُ الّذِينَ أُويُوا الكتّاب حك ك4 (المائدة: ه) آيق مولا 
تأَكُلُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسه الله عَلَيْك (الأنعام: ١؟١)‏ آية, موَمَا أُحِ لِعَير لله يديه (المائدة: *) وكذلك 
تكون مخصصة لآية المنخنقة ويكون حكم الآيتين خاصًا 

بفعل المسلمين والإباحة عامة في طعام أهل الكتاب؛ إذ لا فرق بين ما أهل به لغير 
الله وما خنق فإذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب فكذلك الثاني. 

وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل وجلب 
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النصوص من مذهبه بما ينثلج به الصدر سيّما إذا كان عمل الخنق عندهم من قبيل 
الذكاة كما أخبر كثير من علمائهم» وأن المقصود التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل 
قتلة لتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونمجس مستندين في ذلك لقول الإنجيل 
على زعمهم فلا مرية في الِلّية على هاته المذاهب. 

فإن قلت: كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه؟ قلت: أما إن كان المقلد من 

أهل النظر وقلد الحنفي عن ترجيح برهان فهذا بما يقال: إنه لا يسوغ له ذلك؛ أي: 
إلا أن يظهر له ترجيح دليل الحل ثانيّاء وأما إذا كان من أهل التقليد البحت كما هو 
في أهل زماننا فقد نصوا على أن جميع الأئمة بالنسبة إليه سواء والعامي لا مذهب له 
وإِنما مذهبه مذهب مفتيه» قوله: أنا حنفي أو مالكيء كقول الجاهل: أنا نحوي, لا 
يحصل له منه سوى مجرد الاسم فبأي العلماء اقتدى فهو ناج. على أن الكلام وراء 
ذلك فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد امجتهد لغيره والكلام مبسوط 

في ذلك في كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود في شرح الأربعين حدينًا 
النووية وألف في ذلك رسالة عبد الرحيم المكي فليراجعهما من أراد الوقف على 
التفصيل. 

فإن قيل: قد ذكرت أن الخنزير محرم وإن كان من طعامهم فلماذا لا يجعل 

مخصصًا بالحلية بمذه الآية؛ أي: آية طعامهم؛ وإذا جعلت آية تجرعه محكمة غير 
منسوخة, فكذلك تكون المنخنقة؟ ولماذا تقيسها على مسألة التسمية ولا تقيسها على 
مسألة الخنزير؟ وأي مرجح لذلك؟ فالجواب أن المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها 
ما حرم لغيره فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على 

تحرهها في جميع أطوارها وحالاتما. وأما متروك التسمية أو ما أهل به لغير الله 

والمخنقة فإن التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل ثم أتى نص آخر عام في 

طعام أهل الكتاب وأنه حلال فأخرج منه محرم العين ضرورة وبالإجماع أيضًا وبقي 

ا حرم لغيره وهو مسألتان: 

إحداهما: مسألة التسمية. والثانية: مسألة المنخنقة. فبقيتا في محل الكل 


لتجاذب كل من نصي التحريم والإباحة هما فوجدنا إحداهما وهي مسألة التسمية وقع 
الخلاف فيها بين امجتهدين من الصحابة وغيرهم وذهب جمع عظيم منهم إلى الإباحة 
وبقيت مسألة المنخنقة التي يتخذها أهل الكتاب طعامًا لمهم مسكوًً عنها فكان قياسها 
على مسألة التسمية هو المتعين لاتحاد العلة. 





وأما قياسها على مسألة الخنزير فهو قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ شرط 
القياس المساواة. وإِنما أطلنا الكلام في هذا المجال؛ لأنه مهم في هذا الزمان وكلام 
الناس فيه كثير والله يؤيد الحق وهو يهدي السبيل.اه. 

ا« 

توضيح القول في الموقوذة وإدراك ذكاتهها 

قال القاضي البيضاوي في تفسير الموقوذة: هي المضروبة بنحو خشب أو 

حجر حتى تموت» من (وقذته) إذا ضربته» وتبعه في ذلك أبو السعود الحنفي في 
تفسيره وكذلك السيد محمد صديق حسن في تفسيره فتح البيان وزاد أن الوقذ هو شدة 
الضرب حتى يسترخي ويشرف على الموت (قال) : وشاة موقوذة: ضربت 

با خنشبء وهذا هو المنصوص في القاموس وشرحه وغيرهما من المعاجم. وف 
مجمع بحار الأنوار: (الوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا وحجر) 
وقد صرح الإمام الرازي بأن الموقوذة في معن الميتة والمنخنقة قال: (فإنما ماتت 
ولم يسل دمها) وهذا لا خلاف فيه فإن الوقذ هو الضرب بغير المحدد. 


َ 
100 


وقد ذكر في تفسير قوله تعالى: إلا مَا ذ 


كْيْثُةٌ؟4 (المائدة: ") » أنه استثناء 


من جميع ما تقدم من المنخنقة إلى قوله: هروما كَل السّبْعْ# (المائدة: *) وهو قول 


علي وابن عباس والحسن وقتادة (قال) : فعلى هذا أنك إذا أدركت ذكاته بأن 
وجدت له عيئًا تطرف أو ذنَبًا يتحرك أو رجلاً تركض فاذبح فإنه حلال فإنه لولا 
بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوال) اه بحروفه. 

والتعبير بالذكية يؤيده فإن أصلها - كما قال الرازي وغيره - إتمام الشيء 

ومنه الذكاء في الفهم وهو تمامه ومثله الذكاء في السن ويقال: ذكيت النار؛ أي: 
أتهمت إشعالهاء كأنه يقول: إلا ما أتهمتم أنتم إماتته بذبح ونحوه. وقال في فتح 

البيان في مقاصد القرآن: ففي قوله تعالى: إلا مَا ذَكَيْئُم4 (المائدة: *) » استثناء 
متصل عند الجمهور وهو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقًا وفيه حياة 
ثم ذكر خلاف غير الجمهور» وقال في إدراك الذكاة: وأما كيفية إدراكها فقال أهل 
العلم من المفسرين: إن أدركت حياته بأن توجد له عين تطرف أو ذتّب يتحرك فأكله 
جائز. وقيل: إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها أو تحركت فاذبح فإنه حلال. 

وقال الآلوسي في تفسيره: أي إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب 
المذبوح وذكيتموه» وعن السيدين السندين الباقر والصادق رضي الله عنهما أن أدى 
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ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو يحرك الأذن أو الذنب أو الجفن. وبه قال الحسن 
وقتادة وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيد. وقال بعضهم: يشترط الحياة المستقرة 
وهي التي لا تكون على شرف الزوال وعلامتها على ما قيل أن يضطرب بعد الذبح لا 
قبله. اه وأطال ابن جرير في رواياته عن الصحابة في تأييد الأول. 

فعلم بمذا أنها يضرت عححده كالباطظة لأ يسق وقيذًا يدل غلى :ذلك حديك 
صيد المعراض في الصحيحين وغيرهما: (وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا 
تأكله) » وأنه لو كان من الوقيذ فإن ما يفعله أهل الترنسفال من ذبحه وإسالة دمه 
بعد ضربه محلل له كما تقدم وإِنما ذكرنا هذه النقول؛ لأننا بعد كتابة ما تقدم 

وتمغيله للطبع رأينا الجريدة السياسية تدّعي أن ما يفعله أهل الترنسفال من الوقذ 

وأنه لا يحل وإن ذبح وسال دمه. 

وقد زادت على كلام الترنسفالي قوطا: (ثم يذبحوها تتميمًا لقتلها فيسيل منها 

الدم مصفرًا دالاً على حصول الارتحاج المخي المفسد للدم ... ) ... إلخ والسائل لم 
يقل ذلك ولو قاله لما كان مانعًا لصحة التذكية وحل الذبيحة؛ إذ لم يشترط أحد من 
المسلمين أن يسيل الدم أحمر أو أسود وإِنما اشترطوا علامة تدل على الحياة حتى 
حركة أصغر الأعضاء كالجفن» وسيلان الدم بأي لون من أقوى علامات الحياة. 
ولكن السياسة إذا تلاعبت بالدين لا تبالي بكتاب ولا سنة ولا قول إمام ولا 

مفسر ولا فقيه ولا لغوي» فقد خالفت جميع العلماء في الموقوذة. 


ع د 


(الخلاف في التسمية) 


خلّص لنا ما تقدم أن كتاب الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب مطلقًا ل 

يشترط في ذلك أن يأخذنا بأحكام الإسلام في التذكية» وأن أكثر المسلمين من السلف 
والخلف أخذ بمذا الإطلاق؛ فأكل النبي وأصحابه من اللحوم التي طبخوها والجين 
الذي عملوه إلا أن الحنفية اشترطوا أن لا يعلم الآكل أن ما عرض له من اللحم قد 
أهل به لغير الله أو برك ذكره عليه وكل ما نقلته الجريدة فهو عن مفسريهم وفقهائهم 
وخالفهم في ذلك أكثر العلماء كما تقدم ونص على ذلك مفتي الحنفية في بغداد 


الشهاب الآلوسي في تفسيره. 
وقال الطبري في تفسير «إولا تأْكُلُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسْمْ اللو (الأنعام: 
١)الآية:‏ (واختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ 
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فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عينت به وعلى هذا قول عامة 
أهل العلم. 

وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا يحبى 

ابن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال: 

طفَكُلُوا ينا ذْكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ إن كُسّم بآياتِه مُؤْمِيِينَ)4 (الأنعام: )1١‏ 2 ولا 
تأْكُنُوا نا 1 يُذْكرٍ اسم الله عَلَيْهِ وَِنَّهُ لَفِسْقٌّ): (الأنعام: ١؟7١)‏ فنسخ واستثنى من 
ذلك فقال: يوَطْعَامُ اَِّينَ أُونُوا الكتاب جلة لَّكُمْ وَطَعَامْكُنْ جلك غَّمْ)4 (المائدة: ه) 
والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها 
شيء وأن طعام أهل الكتاب حلال وذبائحهم ذكية وذلك ما حرم على المؤمنين أكله 
بقوله: «إولا تأكُلُوا ينا 1 يُذْكرٍ اسْمْ الله (الأنعام: )١١١‏ بمعزل؛ لأن الله 

نما حرم علينا بمذه الآية الميتة وما أهل به للطواغيت. وذبائح أهل الكتاب ذكية 
موا عليها أو لم يسموا؛ لأنحم أهل توحيد وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها 
يذبحون بأديانهم كما يذبح المسلم بدينه سمى الله على ذبيحته أو لم يسمه إلا أن يكون 
ترك من ذكر تسميته على ذبيحته على الدينونة بالتعظيم أو بعبادة شيء سوى الله 
فيحرم حينئذ أكل ذبيحته مى الله أو لم يسمٌ) |. ه ويعني بالأخير من يترك 

التسمية لترك الدين السماوي بالمرة أو للدخول في الوثنية. 

ويؤيد تخصيصه الآية بالذبح للطواغيت أن الآية مكية وآية حل طعام أهل 

الكتاب مدنية وهي من آخر القرآن نزولاً. والشافعية يحلون ترك التسمية ولو عمدًا 
وقالوا: إن النهي مقيد بقوله تعالى:] وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [وفسر الفسق بقوله: مأو فِسْمًا 
َمِل لِعَيْرِ اللو بدي (الأنعام: © )١‏ وهو ماكان يفعله المشركون لطواغيتهم 

وأهل الكتاب يحرمونه مثلنا وقد أطال الإمام الرازي في ترجيحه (راجع التفسير 
الكبير) » أما إذا لم يعلم الآكل أنهم أهلوا به لغير الله أو تركوا التسمية فأكله حلال 
بإجماع السلف والخلف كاللحم الذي يباع عادة في بلاد اليهود والنصارى ولم يحضر 
المسلم ذبحه ومنه اللحم الذي يباع في بلاد الترنسفال. وأما ضرب البقر بالبلطة 

قبل ذبحه ليضعف فهو لا ينافي التذكية الشرعية عندنا لو فرضنا أنتمم مطالبون 

كما وقد علمت أنهم غير مطالبين. 


ع د 


(تأييد الفتوى وحقيقتها وما به الإفتاء) 





فظهر أن الفتوى مؤيّدة بالكتاب والسنة وعمل السلف والخلف وأقوالهم وأن 

خلاف الحنفية فيها لا يتحقق في واقعة الفتوى؛ إذ لا يمكن العلم بأن كل لحم يراه 
المسلم هناك لم يذكر اسم الله عليه ولو فرضنا أنه تحقق فمذهب الجمهور أقوى من 
مذهبهم لقوة أدلته» والمفتي يجب عليه أن يفتي بما يراه أقوى دليلاً وأقوم قبلا 

وأنفى للحرج بإجماع المسلمين من السلف والخلفء وإذا كانت امحاكم الشرعية 
تسأل المفتي في مصر عن الصحيح من مذهب أي حنيفة فليس كل مسلم مكلقًا بمذا 
المذهب بل المسلمون مكلفون بكتاب الله وما صح عن رسوله» وعلى العلماء النظر 
في ذلك والترجيح به بين أقوال العلماء. 

وقد نقل عن أبي حنيفة وأصحابه أتمم كانوا يقولون: لا يصح لأحد أن يأخذ 

بقولنا ما لم يعرف دليلناء وكذلك كان يقول جميع أئمة المسلمين (راجع نصوصهم في 
مقالات المصلح والمقلد من مجلد المنار الرابع) فلم يبق بعد هذا إلا أن يرجع صاحب 
تلك الجريدة عن اعتراضه بغير علم ويعلن ذلك في جريدته ليظهر أنه غير سيء 
القصد وغير متلاعب بنصوص الدين عمدًاء ومتهجم على تحريم ما أحل الله قصدًاء 
ويثبت أن ما يقوله بعض الناس من أن هذه الجعجعة قد انفرد بما صاحب هذه الجريدة 
الذي ليس من أهل هذا الشأن دون العلماء والفقهاء وسائر الجرائد؛ لغرض سياسي 
لغيره» شخصي له فهو يتوقع قضاء لبانته منه كما قضاها من غيره. 

ونختم الكلام بتذكير المفتات على الشرع بقوله تعالى في سورة النحل بعد 

حصر المحرمات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا المضطر 

إليه. وهو: «إولا تَقُونُوا لِمَا نَصِف الْسِتَبْكُمْ الكذِب هَذًا حَلالُ وَهَذًَا حَرَامُ َتَفَْرُوا 
عَلَى اللَهِ الكذِب إِنَّ الَذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الكَذِب لا يُفْلِحُونَ * مَمَاعٌ قَلِيل وَلَمْ 
عَذَابٌ أَِيةٌ» (النحل: 1117-115) . 

#0 

(قول في اجتهاد المفتي وتقليده) 

أما اللغط بأن إفتاء مفتي الديار المصرية بغير مذهب الحنفية يتضمن دعوى 

الاجتهاد فيمكن الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تقليد أهل النظر الذين يسمون علماء بالمذاهب هو عبارة عن اتباع 


ما يعتقدون أنه الأقوى دليلاً من أقوال الأثئمة وقد أشرنا إلى أن مفتى الديار المصرية 
لهذا العهد تلقى مذهب الإمام مالك في أول تحصيله للعلم فيجوز أن يكون يعتقد 
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ترجيحه إلى الآن» وإن كان تلقّى مذهب الحنفية وبرع فيه وعرف صحيحه من 

غيره فإن لم يكن يرجح جميع مسائله فيجوز أن يكون يعتقد رجحان بعضهاء وقد قال 
العلماء كافة بأن تقليد بعض الأئمة في بعض المسائل وتقليد آخر في بعضها جائز 

وما من عالم شهير إلا وله فتاوى فيما يخالف المذهب الذي ينسب إليه. وفي مقالات 
المصلح والمقلد بيان في ذلك. 

والثاني: أنه مجتهد وما كان كن يفسر القرآن بمثل ما يفسره به ويقيم الحجج 

منه على بطلان التقليد واستحقاق صاحبه لمقت الله وعذابه أن يكون مقلدًا وحسبك 
من ذلك تفسير الآيات المنشورة في هذا الجزء فراجعها واعتبر بما إن كنت من 

المؤمنين» أما إنكار المقلدين الجاهلين عليه الاجتهاد فلا قيمة له؛ إذ ليس للمقلدين من 


حجة ولا هم من أهلهاء قَبِمَ ينكرون؟ وقد نشرنا ولا نزال ننشر من الدلائل 
والبراهين على بطلان التقليد في غير التفسير ما فيه مقنع لمن لم يختم الله على قلبه 
ومعه ويجعل على بصره غشاوة. 

وقد كتب مفتي الديار المصرية في التوحيد والتفسير ما يقصر عنه كل ما كتب 
فيهما ثما وصل إلينا من كتب الأولين والآخرين» وفضل الله ليس محصورًا في 


زمن معين» ولا رحمته مقيدة بأفراد مخصوصين» بل تسع كل شي ء. ولا ينافي 


ذلك إفتاؤه الحكومة وا محاكم بمذهب الحنفية فإنحم يسألونه عنه لا عن اجتهاده ومن 
يسأله عن رأيه يفتيه به. 

فإن قيل: إن من علماء هذا العصر من يطعن فيه. نقول: إن هؤلاء الطاعنين 

من الحاسدين أو المقلدين الذين أخذوا على أنفسهم تفنيد مَن يتبع الكتاب والسنة من 
غير نظر في أدلته وقد طعن في الأئمة العظام من قبله مَن هم في طبقتهم علمًا 
واجتهادًا ولهذا قال ابن عباس (رضي الله عنه) : (استمعوا قول القراء ولا 

تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لحم أشد تغايرًا من التيوس في زروبما) 
رواه ابن عبد البر في كتاب العلم؛ والمراد بالقراء العلماء» وبه عبّر في الإحياء 

وروى مثل ذلك عن مالك بن دينار بلفظ (العلماء) وقد ذكرت بعض ما طعن به على 
الأئمة الأربعة لغيرهم كالبخاري وأضرابه بعض أهل العلم في عصرهم في كتاب 

(الحكمة الشرعية) . 
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(واقعة تناسب ما تقدم) 





جاء في ذكر حوادث امحرم سنة ست وثلاثين ومائتين وألف من الجزء الرابع 

من تاريخ الجبرتي ما نصه (ص5١")‏ : 

وفيه من الحوادث أن الشيخ إبراهيم الشهير بباشا المالكي بالإسكندرية قرر في 
درس الفقه أن ذبيحة أهل الكتاب في حكم الميتة لا يجوز أكلها وما ورد من إطلاق 
الآية فإنه قبل أن يغيروا ويبدلوا في كتبهم فلما مع فقهاء النغر ذلك أنكروه 
واستغربوه ثم تكلموا مع الشيخ إبراهيم المذكور وعارضوهء فقال: أنا لم أذكر ذلك 
همي وعلني وإنا تلقيت ذللت عن الشبح علي احياي معزي :وهو جل عام 
متورع موثوق بعلمه؛ ثم إنه أرسل إلى شيخه المذكور بمصر يعلمه بالواقع» فألف 
رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذكر أقوال المشايخ والخلافات في المذاهب 
واعتمد قول الإمام الطرشوشي في المنع وعدم الحل وحشا الرسالة بالحط على علماء 
الوقت وحكامه وهي نحو الثلاثة عشر كراسة (كذا) وأرسلها إلى الشيخ إبراهيم 
فقرأها على أهل الثغر فكثر اللغط والإنكار خصوصًا وأهل الوقت أكثرهم مخالفون 
للملة وانتهى الأمر إلى الباشا فكتب مرسومًا إلى كَتَخُذَا بيك بمصر وتقدم إليه بأن 
يجمع مشايخ الوقت لتحقيق المسألة وأرسل إليه أيضًا بالرسالة المصنفة. 

وأحضر كتخدا بيك المشايخ وعرض عليهم الأمر» فلطف الشيخ محمد 

العروسي العبارة وقال: الشيخ علي الميلي رجل من العلماء تلقى عن مشايخنا 
ومشايخهم لا ينكر علمه وفضله وهو منعزل عن خلطة الناس إلا أنه حاد الاج 
وبعقله بعض خلل والأولى أن مجتمع به ونتذاكر ف غير مجلسكم وننهي بعد ذلك 
الأمر إليكم. 

فاجتمعوا في ثاني يوم وأرسلوا إلى الشيخ علي يدعونه للمناظرة فأبى عن 

الحضور وأرسل الجواب مع شخصين من مجاوري المغاربة يقولان: إنه لا يحضر 

مع الغوغاء بل يكون في مجلس خاص يتناظر فيه مع الشيخ محمد بن الأمير 
بحضرة الشيخ حسن القويسني والشيخ حسن العطار فقط؛ لأن ابن الأمير يناقشه 
ويشن عليه الغارة» فلما قالا ذلك القول تغير ابن الأمير وأرعد وأبرق وتشاتم بعض 
مَن بامجلس مع الرسل وعند ذلك أمروا بحبسهما في بيت الآغاء وأمروا الآغا 
بالذهاب إلى بيت الشيخ علي وإحضاره با مجلس ولو قهرًا عنه فركب الآغا وذهب 
إلى بيت المذكور فوجده قد تغيب فأخرج زوجته ومن معها من البيت وسمّر البيت 





ثم كتبوا عرضًا محضرًا وذكروا فيه بأن الشيخ علي على خلاف الحق وأبى 

عن حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم في تحقيق المسألة وهرب واختفى لكونه 
على خلاف الحق ولو كان على الحق ما اختفى ولا هرب والرأي الحضرة الباشا فيه 
إذا ظهر وكذلك في الشيخ إبراهيم باشا السكندري (كذا) وتمموا العرض وأمضوه 
بالختوم الكثيرة وأرسلوه إلى الباشا. وبعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الآغا 
ورفعا الختم عن بيت الشيخ علي ورجع أهله إليه. وحضر الباشا إلى مصر في 
أوائل الشهر ورسم بنفي الشيخ إبراهيم باشا إلى بني غازي ولم يظهر الشيخ علي 
من اختفائه) ا. ه 

(المتار) 

هذا ماكان من علماء الأزهر في أوائل القرن الماضي وهم شيوخ علماء 

الأزهر الحاضرين أو شيوخ شيوخهم فيجدر بمشيخة الأزهر اليوم أن تنتصر للحق 
الذي انتصرت له من قبل. وإذا كان العروسي شيخ الأزهر يقول يومئذ في تلطيف 
أمر من يحرم ذبائح أهل الكتاب من العلماء أن في عقله خللاً فماذا ينبغي أن يقول 
شيخ الأزهر اليوم في جاهل بالشرع يحرم ذبيحة أهل الكتاب ردًّا على فتوى مفتي 
الديار المصرية بالحل امحتج عليها بالقرآن الكريم؟ وإذا كان أمير مصر في القرن 


الماضي رأى وهو في كمال استقلاله وعدم دخول النصارى في أعماله - أن العا 


الذي قال بعدم حل ذبائحهم يستحق النفي من بلاده فماذا يرى أمير مصر اليوم في 
ذلك وهو أعلم من جده بوجه الحاجة إلى محاسنة الأمم النصرانية والأخذ بالأقوال 
الشرعية التي تقنعها بأن ديننا دين مدنية وعمران! 
لعل الرئيسان العظيمان يريان ويقولان: إن سلفنا اهتموا بتأديب الشيخين اللذين 
حرما ذبائح النصارى؛ لأتمما من العلماء الذين ينخدع العوام بأقوالهم وأما اخحرم 
لها اليوم فهو من رجال القوانين فلا يلتفت أحد إلى قوله في الدين وهو رأي 
صائب. وإن كان النهي عن المنكر من الواجب. 
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بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


للإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى 


في مشاهد الخلق في المعصية وهي ثلاثة عشر مشهدًا ]١[‏ : مشهد الحيوانية 

وقضاء الشهوة - ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة - ومشهد الجبر - 
ومشهد القدر - ومشهد الحكمة - ومشهد التوفيق والخذلان - ومشهد التوحيد - ومشهد 
الأسماء والصفات - ومشهد الإيمان وتعدد شواهده - ومشهد الرحمة - ومشهد العجز 
والضعف - ومشهد الذل والافتقار - ومشهد امحبة والعبودية. فالأربعة الأول 
للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل الاستقامة. وأعلاها المشهد العاشر. وهذا 

الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد؛ وهو حقيق بأن تثنى عليه 
الخناصر» ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى بسفر 

ا هجرتين في طريق السعادتين. 
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مي 

فأما (مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة) فمشهد الجهالء الذين لا فرق بينهم 

وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» ليس همهم إلا مجرد نيل 

الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تترق عنها إلى 

درجة الإنسانية» فضلاً عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر» وهم 

في أحوالحم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 
(فمنهم) من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها 

من سائر الكلاب؛ ونبح كل كلب يدنو منهاء فلا تقربما الكلاب إلا على كره منه 


وغلبة» ولا يسمح لكلب بشيء منهاء وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو 
مذكى» خبيث أو طيب» ولا يستحبي من قبيح» إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهثء إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك, وإن منعته هرّك ونبحك. 

(ومنهم) من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف, كلما زيد في علفه زيد 

في كده: أبكم الحيوان وأقله بصيرة. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله 
كتابه فلم يعرفه معرفة ولا فقهًا ولا عملاً. ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله 
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آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وف هذين المثلين أسرار عظيمة 
ليس هذا موضع ذكرها. 

(ومنهم) من نفسه سَبعية عَضَبِية همته العدوان على الناس وقهرهم بما 

وصلت إليه قدرته» طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 
(ومنهم) من نفسه فاريّة» فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره» تسبيحه بلسان 

الحال: سبحان من خلقه للفساد. 

(ومنهم) من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات» كالحية والعقرب 

وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل الرجل القبر, وَالْجَمَل القِدْرء 
والعين وحدها لم تفعل شيئًا وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع 
شدة حسد وإعجابء وقابلت المعين على غرة منه وغفلة» وهو أعزل من سلاحه؛ 
فلدغته» كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه. فإما 
عطب وإما أذى. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة» بل إذا 
وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته 
عن حمل سلاحه كل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاحء كالحية إذا قابلت 
درعًا سابعًا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوفء فحق على من أراد حفظ 
نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعًا متحصئًاء لابسًا أداة الحرب» مواظيًا على أوراد 
التعوذات والتحصينات النبوية التي في السنة والتي في القرآن [؟] . 

وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام 

عند الإنسان وفي داره أو أتما تحاربه. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من 
ذلك في المنام وقائع كثيرة. فكان تأويلها مطابمًا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. 
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرًا تنحر؛ فكان ما أصيب من 
المؤمنين بنحر الكفارء فإن البقر أنفع الحيوان للأرض وبا صلاحها وفلاحها مع ما 
فيها من السكينة والمنافع والذّل (بكسر الذال) فإنما ذلول مذللة منقادة غير أبية» 


والجواميس كبارهم ورؤساؤهم [؟] ورأى عمر بن الخنطاب كأن ديكا نقره ثلاث 
نقرات» فكان طعن أبي لؤلؤة له. والديك رجل أعجمي شرير. 

ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام 

الإنسان عن رجيعة قَمّه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن 
أضعاف أضعاف المساوي» فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سقطة أو 
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كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته وتُقُلّه. 

(ومنهم) من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش 

وما وراء ذلك شيء» ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا. 
(ومنهم) من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث» وعلى طبيعة القرد [4] . 

أحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسًا وأكرمها 

طبعًاء وكذلك الغنم» وكل من ألف ضربًا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من 
طبعه وخلقه؛ فإن تغذى لحمه كان الشبه أقوى. فإن الغاذي شبيه بالمتغذي [5] . 
ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما يورث آكله [5] من شبه نفوسها 
كما والله أعلم. والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم 


وشهواتم لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة. 
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فصل 

المشهد الثاني: مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة 

كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة 
والطبيعة الإنسانية» وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها 


كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه 
الأخلاط» فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية يتقاضاه إثر 
هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة» ولا تنقهر إلا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج 
عنه. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه. فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله 
تحت سياسة وإيالة ينتظم بما أمره ضرورية [] كحاجته إلى مصالحه من الطعام 
والشراب واللباس. وعند هؤلاء أن العاقل متى كان له وازع - من نفسه - قاهر لم 
يحتج إلى أمر غيره ونميه وضبطه [8] . فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية 
الموجبة للجنايات» كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات [3] 
وليس لحم مشهد وراء ذلك. 

3 

ل 

المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجير 

وهم الذين يشهدون أتمم مجبورون على أفعالهم» وأتما واقعة بغير قدرتهمء 
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بل لا يشهدون أتما أفعالهم ألبتة. ويقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا 
قادر» وإن الفاعل فيه غيره واخحرك له سواهء وإنه آلة محضة, وحركاته بمنزلة 

هبوب الرياح وحركات الأشجارء وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر 
وحملوا ذنويهم عليه» وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعال هم كلها طاعات خيرها 
وشرهاء لموافقته للمشيئة والقدر. ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة 
المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن المشركين إخواتهم أنمم جعلوا مشيئة الله 
تعالى لأفعالحم دليلاً على أمره بما ورضاه. 

وهؤلاء شر من القدرية النفاة» وأشد عداوة لله» ومناقضة لكتبه ورسله ودينه» 
حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس ويتوجع له ويقيم عذره يجهده» وينسب 
ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال» ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه عن 
السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه 
السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله 
إلا محسًا؟ ولكن: 

إذا كان المحب قليل حظ ... فما حسناته إلا ذنوب 


ب 


وهؤلاء أعداء الله حمّاء وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح 

على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرًا عجيباء ورأيت من تظلم الأقدار» واتحام 
الجبار» ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم» وتسمع من أحدهم من 
التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين 
قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته: 


ويدعى خصوم الله يوم معادهم ... إلى النار طرًا فرقة القدرية 

2 

فصل 

المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة 

ويشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوهاء وأنما واقعة بمشيئتهم 

دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ول يكتبه ولا شاءه ولا خلق 
أفعالهم» وأنه لأي قدر أن يهدي أحدًا ولا يضله إلا بمجرد البيان» إلا أنه يلهمه 

المدى والضلالء والفجور والتقوى» فيجعل ذلك في قلبه» ويشهدون أنه يكون في 
ملك الله ما لا يشاؤه» وأنه يشاء ما لا يكونء وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة 
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الله. فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم, لا أتما خلق الله ولا تتعلق 
بمشيئته. وهم لذلك مبخوسو الحظ جدًا من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام 
به» وسؤاله أن يهديهم؛ وأن ينبت قلوكم وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته 
ويجنبهم معصيته؛ إذ هذا كله واقع بحم وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب. 
والشيطان قد رضي منهم بهذا القدرء فلا يؤرّهم إلى المعاصي ذلك الأزَّء ولا 
يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان: 

(أحدهما) أن يقرر في قلويهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة» وأنكم 

تاركون الذنوب ]١٠١[‏ والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض 
إليكم» واقع بكمء وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لما من المعصية. 

(الغرض الثاني) أنه يصطاد على أيديهم الجهال, فإذا رأوهم أهل عبادة 

وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لطا قالوا: هؤلاء هم أهل الحق. والبدعة آثر 
عنده وأحب إليه من المعصية» فإذا ظفر بما منهم؛ واصطاد الجهال على أيديهم؛ 
كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوهم» ولا يكشف 
هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 
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فصل 

المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة: مشهد الحكمة 

وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه؛ ويلوم 
ويعاقب عليه؛ وأنه لو شاء لعصمه منه, ولحال بينه وبينه» وأنه سبحانه لا 

يعصى قسرّاء وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته «إألة لَهُ الَلقُ وَالأَمْرْ 

تَبَارَكَ اللّهُ رب العَالَمِينَ»© (الأعراف: 4 ه) . 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه م يخلق شيئًا عبئًا ولا سدّى» وأنه له الحكمة 
البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة 

تعجز العقول عن الإحاطة بكنههاء وتكاه الألسن عن التعبير عنها» فمصدر قضائه 
وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بمرت حكمته الألباب» وقد قال تعالى 


لملائكته لما قالوا: مِأبَحْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ ون تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ 
وَنُقَيِسْ لكك (البقرة: ١‏ ؛ فأجابهم سبحانه بقوله: طإيّ أعْلَمْ ما لا َعلَمُونَ4 (البقرة: )2٠‏ . فلله 
سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب 
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آثارها من الآيات والحكم, وأنواع التعرفات إلى خلقه. وتنويع آياته» ودلائل 
ربوبيته ووحدانيته» وإلطيته وحكمته وعزته» وتمام ملكه وكمال قدرته» وإحاطة 
علمه؛ ما يشهده أولو البصائر عيانًا ببصائر قلوهم وِإْرَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذًَا بَاطِلاً 
سُبْحَائَكَ (آل عمران: )١9١‏ ؛ إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 
ولله في كل تحريكة ... وتسكينة أبدًَا شاهد 

وف كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه 

حق» كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهمء كايته في إغراق قوم نوح, وعلوٌ الماء 
على رؤوس الجبال» حتى أغرق جميع أهل الأرض» ونجى أولياءه وأهل معرفته 
وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة» ودلالة باقية على مر الدهور؟ وكذلك 
إهلاك قوم عاد وثمود. وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى إليهم؟ 
بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم» لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات 
والعجائب. وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى: اذهب إلى فرعون فإني سأقرّني 
قلبه وأمنعه عن ]١١[‏ الإبمان لأظهر آياق وعجائبي بمصر. وكذلك فعل سبحانه 
فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. وكذلك إظهاره 
سبحانه ما أظهر من جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» بسبب ذنوب قومه 
ومعاصيهم, وإلقائهم في النار. حتى صارت تلك آية» وحتى نال إبراهيم ما نال 
بن كيال لكلف 

وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة وا منزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده 
بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. وكذلك اتخاذ الله 
تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم» بسبب صبرهم على أذى بني آدم 
من أهل المعاصي والظلم ومجاهدتمم في الله» وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو 
بعينه وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات. إلى غير ذلك من المصالح والحكم 
التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم» وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله 
ويسخطه.؛ وكان ذلك محض الحكمة, لما يترتب عليه ثما هو أحب إليه وآثر عنده 
من فوته بتقدير عدم المعصية. فحصول هذا المحبوب العظيم» أحب إليه من فوات 
ذلك المبغوض المسخوطء فإن فواته وعدمه وإن كان محبويًا له؛ لكن حصول هذا 
امحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه» فوات هذا 


1م 





ا محبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوطء وكمال حكمته تقتضي 
حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدن المحبوبين» وأن لا يعطل هذا الأحب 
بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذاء كفرضه وجود 
المسببات بدون أسبابحاء والملزومات بدون لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله وكمال 
قدرته وربوبيته. 

ويكفي من هذا مثال واحد وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر بأكله من 
الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» 
من امتحان خلقه وتكليفهم» وإرسال رسله. وإنزال كتبه» وإظهار آياته وعجائبه 
وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهور عدله وفضله. 

وعزته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه. وظهور من يعبده ويحبه 

ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. فلو قدر أن آدم لم يأكل من 
الشجرة ولم يخرج من الجنة هو وأولاده؛ لم يكن شيء من تلكء ولا ظهر من القوة 
إلى الفعل ما كان كامئًا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة ولم يتميز 
خبيث الخلق من طيبه؛ ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب» وعقوبة 
وإهانة» ودار سعادة وفضل» ودار شقاوة وعدل. 

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه» وتسليط أعدائه على أوليائه» والجمع 

بينهما في دار واحدة» وابتلاء بعضهم ببعض» من حكمة بالغة» ونعمة سابغة؟ 
وكم ف طيها من حصول محبوب للرب» وحمد لله من أهل سماواته وأرضهء 
وخضوع له وتذلل» وتعبد وخشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه؟ أن لا يجعلهم 
من أعدائه, إذ هم يشاهدونحم ويشاهدون خذلان الله لهم» وإعراضه عنهم» ومقته 
لهم وما أعد لهم من العذاب. وكل ذلك بمشيئته وإرادته» وتصرفه في مملكته» 
فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون, على أشد وجل وأعظم مخافة» وأتم 
انكسار. فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت» وضعت 
رؤوسها بين يدي الرب خضوعًا لعظمته, واستكانة لعزته» وخشية من إبعاده 
وطرده» وتذللاً هيبته» وافتقارًا إلى عصمته ورحمته» وعلمت بذلك منته عليهم» 
وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه عليهم؛ 


وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعًا وذلاً» وافتقارًا وانكسارّاء وبه استعانةٌ» وإليه 
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إنابة» وعليه توكلا وفيه رغبة» ومنه رهبة» وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا 

إليه وأنحم لا يعيذهم من بأسه إلا هوء ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته» 

فالفضل بيده أولاً وآخرًا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما 

وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة» ولا تنالمها الصفة. وأما 

حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته» 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته. ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» 

وكل مؤمن له من ذلك شِرْبٌ معلوم؛ ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه ]١7[‏ . 
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فصل 

القون الننادن امفيك ارين 

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم, وأنه ما شاء كان 

ومالم يشألم يكن, وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت 

قبضته» وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصابعه؛ إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء 

أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد» وأنه 

هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذي هداها وركاهاء وأل هم نفوس 

الفجار فجورها وأشقاها (من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له) يهدي 
من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤهء وما 
فضل الكريم بممنون ]١[‏ وهذا عدله وقضاؤه #لآ يُسْأَلْ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ؟ (الأنبياء: 7؟) . 
قال ابن عباس: الإبمان بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه 


توحيده» ومن آمن بالقدر صدق إعانه توحيده. وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام: 


لإِياكَ تَْْدُ وَإِياكَ تَسَْعِينُ) (الفاتحة: ه) . علمًا وحالاً» فيثبت قدم العبد في 


توحيده [5 ]١‏ الربوبية» ثم يرقى منه صاعدًا إلى توحيد الإلحية» فإنه إذا تيقن أن 
الضر والنفع» والعطاء والمنع» والمحدى والضلال» والسعادة والشقاء» كل ذلك بيد 
الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا 
من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه وإن أصح القلوب 
وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينهاء من اتخذه وحده إَِا ومعبودًاء 


فكان أحب إليه من كل ما سواه» وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجى له من كل 
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ما سواه» فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب» فتنساق المحاب تبعًا لما كما ينساق 

الجيش تبعًا للسلطان» ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات» فتنساق المخاوف كلها 
تبعًا لخوفه» ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل رجاء تبعًا لرجائه. 

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلبء والباب الذي دخل إليه منه توحيد 

الربوبية» أي باب توحيد الإلحية توحيد الربوبية ]١5[‏ فإن أول ما يتعلق القلب ]١5[‏ 
بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو سبحانه عباده في كتابه بمذا 
النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به ثم يخبر أنهم 

ينقضونه بشركهم به في الإهية. 

وف هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى: موَلَين سَأَلْتَهُم 

ئَنْ حَلَقَ السسَمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَكرَ الشَّمْس وَالْقَمرَ لََقُولنَ اللُّ أن يُؤْفَحُونَ4 (العنكبوت: )1١‏ ؛ أي 
فمن أين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن 

عبادته وحده؛ وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه ]١7[‏ وكذلك قوله تعالى: 
طسَيَقُولُونَ يله قن أَقَلا تَدَكّوُونَ؟ (المؤمنون: 65) ؛ فتعلمون أنه إذاكان 

وحده مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم ورهم ومليكهم, فهو وحده إِلهم ومعبودهم, 
ماسم الا ا و ا 
العَرْشٍ العَظِيم * سَيَقُولُونَ له قل أَقَلا تتَقُونَ * قُلْ من بِيَدِهِ ملكوث كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ 
جِرُ ولا يجَارُ عَلَيْهِ؟ (المؤمنون: 88-5 ) ... الآيات. وهكذا قوله في سورة 

النمل: ظقُلٍ الْحَمْدٌ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِ الَذِينَ امْطُقَى آله خَيْدُ أَنَا يُشْرَكُونَ * 


ع 


أكق خلق الشهوات والأوضن :وأنرل لَكُم شن المكَمَاءٍ مَاءً فَاَنْبَمْنَا به حَدَائِقَ ذَّات بَتْجَةٍ 
ما كان لَكُمْ أن تُنْبُِوا شَجَرَهَا أََِهٌ مّعَ الله بل هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 (النمل: 9ه-5.0) 2 
إلى آخر الآيات» يحتج عليهم بأن من فعل هذا وحده. فهو الإله وحده. فإن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه» وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تحعلون 
معه إِنَا آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: (أإله مع الله فعل هذا؟) حتى 

يتم الدليل» فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون 
آلة أخرى سواه؟ فعلم أن إهية ما سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة 

بإقراركم وشهادتكم. ومن قال: المعنى: هل مع الله إله آخر؟ من غير أن يكون 

المعنى (فعل) فقوله ضعيف لوجهين: (أحدهما) أتمم كانوا يقولون: مع الله إلهة 
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أخرى, ولا ينكرون ذلك (الثاني) أنه لا يتم الدليل» ولا يحصل إفحامهم وإقامة 

الحجة عليهم إلا بهذا التقدير؛ أي فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل 

فعله» فكيف تحعلون معه إِا آخر لا يخلق شيًا وهو إعجاز؟ وهذا كقوله: لأَمْ 

جَعَلُوا يِلَهِ سركاءَ حَلَقُوا كُحَلْقِه مَتَسَابَة الل عَلَيْهمْ قُلٍ اللَّهُ خَالِقْ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ 

الوَاجدٌ القَهّارُ) (الرعد: )١5‏ . وقوله: «إهَدًا حَلْقُ الله فأَرونٍ مَادًا حَلَقَ الّذِينَ 

من دُونه (لقمان: )١١‏ . وقوله: مأأَمَمَن يلق كمن لا يخْلُوْ4 (النحل: 

)١‏ . وقوله: وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله لا يََْقُونَ شيعا وَهُمْ يخْلَقُوتَ؟ (النحل: )3١‏ » وقوله: 
وَاتَدُوا من دُوند آبمَة ل يَْقُونَ سَبعاًوَهْمْ يخْلَقُونَ4 (الفرقان: *) » وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة 
والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب 

وجريانحا عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم, وأنه لا عاصم من غضبه 

وأسباب سخطه إلا هوء ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى 

مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه» وأَزمّة التوفيق 

جميعها بيديه» فلا مستعان للعباد إلا به» ولا متكل إلا عليه ]١[‏ كما قال شعيب 


#4 7 


خطيب الأنبياء: «لوَمَا تَؤفِيِقِي إلا بالل عَلَيْهِ َوَكَلْت وَإلَيّْهِ أنيث» (هود: 18) . 


سر مره اه 


03 
فصل 

المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان 

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه؛ ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده 

وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك ]١5[‏ » 
والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل 
العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين 

توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإِن خذله فبعدله وحكمته» وهو 

المحمود على هذا وهذاء له أتم حمد وأكمله. ول يمنع العبد شيئًا هو له. وإنما 

منعه ما هو مجرد فضله وعطائه؛ وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. فمق شهد 

العبد هذا المشهد وأعطاه حقه, علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق كل نفس وكل 


لحظة وطرفة عين» وإن إيمانه وتوحيده بيده تعالى ]٠١[‏ لو تخلى عنه طرفة عين 
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دن عرش توحيده ولخرت سماء إيمانه على الأرضء وإن الممسك له من يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهجيرى قلبه [١؟]‏ ودأب لسانه: (يا مقلّب 
القلوب ثبت قلبي على دينك؛ يا مصرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك) ودعواه: 
(يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام؛ لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى 
أحد من خلقك) » ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته 
وخلقه» فيسأله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف, ويُلقي 
نفسه بين يديه» طركًا ببابه» مستسلمًا له» ناكس الرأس بين يديه» خاضعًا ذليلاٌ 
مستكيئاء لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا. 
والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله 
قادرًا على فعل ما يرضيه, مريدًا له محبًا له مؤثرًا له على غيره» ويبغض 
إليه ما يسخطه ويكرهه إليه. وهذا مجرد فعله» والعبد محل له قال تعالى: 
وكات لأوك وارل وار بكري كران قر لكر راون ا حَبّب إِلَيكُمُ 
الإعَانَ وَزَيَتَهُ في ُلُوبَكُمْ وك لك الكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ وليك هُمُ الرَاشِدُونَ* 
فَضَّلاً مّنَ اللَهِ وَنعْمَةَ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيةٌ» (الحجرات: 8-1) . فهو سبحانه عليم 
بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم يضعه في مواضعه وعند أهلى لا 
بمنعه أهله» ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: لْوَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ 

رَسُولَ الله أو يُطِيعْكُم في كثير : منَ الأَمْرِ لَعَننّه4 (الحجرات: 7) » ثم جاء به [؟؟] 
بحرف الاستدراك فقال: ©وَلكِنٌّ الله حبّب إِلَيَكُمْ الإبمَان (الحجرات: 7) ؛ 
يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلوبكم منكم, ولكن الله 
هو الذي جعله في قلوبكم كذلك فآثرتموه ورضيتموه؛ فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي 
ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم 
بمصالح عباده منكم, وأنتم فلولا توفيقه لكم [؟] لما أذعنت نفوسكم للإمان» فلم يكن 
الإيهان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم, ولا تقدمتم به إليها» فنفوسكم تقصر وتعجز عن 
ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك؛ ولهلكتم 
وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون, ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد 
والصلاح, كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم» وكرهت 


إليكم ضده. لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم. 
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وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل مَلِك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا؛ 

وكتب معه [5 ]١‏ كتابًا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب» ومجتاحهم ومخرب البلد 
ومهلك من فيهاء وأرسل إليهم أموالاً ومراكب وزادًا وعدةً وأدلة» وقال: ارتحلوا 

إل مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة من 
ماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه [5؟] ولا تذروه يقعد» واذهبوا إلى 
فلان كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم فإنحم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. 
فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون» بل حملوهم حملاً 
وساقوهم سوقًا إلى الملك؛ فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم» وأسر من أسر. 
فهل يعد الملك ظائًا لمؤلاء أم عادلاً فيهم؟ نعم؛ ححص أولفك بإحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم؛ إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه» بل ذلك 
فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة, والخذلان (بأنه) خلق 

المعصية. ولكن بنوا ذلك على أصوطم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم, وردوا 
الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. وقابلهم القدرية النفاة» ففسروا 
التوفيق بالبيان العام» والحدي العام» والتمكن من الطاعة والإقبال عليها وتميئة 
أسبابما. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإبمان. فالتوفيق 
عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إذ الأقدار والتمكين والدلالة والبيان قد 
عم به الفريقين ]١17[‏ ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهمء والكفار 
بخذلان امتنع به الإيمان منهم, ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلمًا. والتزموا 
لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء ولم يجدوا بدّا من 
التزامهاء فظهر فساد مذهبهم» وتناقض أقوالهم [17؟] لمن أحاط به علمًا وتصوره 
حق تصوره» وعلم أنه من أبطل مذهب (؟) في العالم وأرداه. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء 

إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء» وشهدوا انحراف 
الطريقين عن الصراط المستقيم» فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات 
وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح؛ ونزهوا الله عز وجل أن يكون في 

ملكه ما لا يشاءء أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته» أو أن 


يكون شيء من أفعالهم واقعًا بغير اختياره وبدود مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف 
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ربه» ولم يثبت له كمال الربوبية. ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح وأن 

يخلق شيئًا سدّىء وأن تخلو أفعاله عن جكم بالغة لأجلها أوجدهاء وأسباب بما 
سيّبهاء وغايات جعلت طرقًا ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة 
بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر 
والحكمة في الحقيقة. 

فأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم» 

فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرىء ولا يبطلون ما 
معهم من الحق لِمَا قالوه من الباطل» فهم شهداء الله على الطوائف أمناء عليهم؛ 
حكام بينهم» حاكمون عليهم؛ ولا يحكم عليهم أحد منهم» يكشفون أحوال الطوائف» 
ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول [8/؟] وعرف الفرق بينه 
وبين غيره ولم يلتبس عليه» وهؤلاء أفراد العالح ونخبته وخلاصته» ليسوا من 

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرّاء بل ممن 

هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه» ومعرفة بما عند الناس» والله الموفق. 

3 

فصل 

المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات 

وهو من أجل المشاهد» وهو أعلى ما قبله وأوسع. والمطلع ]١3[‏ على هذا 

المشهد معرفة تعلق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء الحسنى» والصفات العلى» 

وارتباطه بماء وإن كان العلم بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتما. وهذا من أجل 
المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة: فإن أسماءه 
أوصاف مدح وكمال» وكل صفة لها مقتضٍ وفِعل: إما لازم وإما متعدّ» ولذلك 
الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه؛ وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه كل ذلك 
آثار الأسماء الحسنى وموجباتما. ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء 
وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن 
المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته. 
وصفاته عن أسعائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكمًا ومصالح؛ وأسماؤه حسنى» 

ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عطله 
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عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. وأنه نسبه إلى ما لا يليق به ويتنزه عنه ]”٠[‏ وأن 

ذلك حكم سيئ ممن حكم به عليه» وإن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدرهء ولا 

عظمه حق تعظيمه؛ كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال 

الكتب: #وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قَانُوا مَا 0 اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مّن شَيْءِ؛ه (الأنعام: )3١‏ » وقال 
تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: 8وَمَا قَدَرُوا 

الله حَقَّ قَدْرهِ وَالأَرْضُ حَبيعاً قَبصَئهُ ْم القِيَامَة 00 مَطُويّاتٌ ييمِينِوِ4 (الزمر: 307) . وقال في 
حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالابرار 

والفجار» والمؤمنين والكفار 00 خست ب ان اجا نوا الكيقات أن ل 

كالذية آعثوا وَعَبلوا المكالكات هواة نا هُمْ وَمَائُمْ سَاءَ ءَ مَا يحْكُمُونَ4 (الجاثية: 

.)١‏ فأخبر أن هذا حكم سيئ لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته» وقال سبحانه: 


«أمَحسِبك أما خلفتاة: عبن وألك إلينا لآ تُبجَعُونَ * مَتَعَالَ اللَهُ اكْلِكُ الي لآ إِله 


إل هُوَ وب العْشٍ الكر4 (المؤمنون: 11-1١5‏ » عن هذا الظن 
والحسبان» الذي تأباه أمماؤه وصفاته. 


إذ ذلك ]١[‏ مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتماء فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك 


الإنسان سدّى مهملاً معطلاً» لا يؤمر ولا ينهى ولا يثئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه 
الحكيم» يأبى ذلكء وكذلك اهمه الملك, واسمه الحي يمنع أن يكون معطلاً من 
الفعل بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي فعّالء وكونه سبحانه خالقًا قيومًا من 
موجبات حياته ومقتضياتماء واسمه السميع البصير يوجب مسموعًا ومرئيّاء واسمه 
الخالق يقتضي مخلوفًا. وكذلك الرزاق. واسمه الملك يقتضي مملكةٌ وتصرقًا 

وتدبيرًا وإعطاءً ومنعًا وإحسانًا وعدلاً وثوابًا وعقابًا. واسم البر المحسن المعطي 

المنان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو [7؟] فلا بد لحذه الأسماء 
من متعلقات» ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنها. ولا بد 
لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه [*؟] إذ اقتضاء هذه الأماء لآثارها كاقتضاء 
اسم الخالق الرازق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع, وهذه 

الأسماء كلها حسنىء والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عفو يحب 


العفوء ويحب المغفرة ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعمّ فرح 
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يخطر بالبال. وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه 
ويسامحه من موجب أمعائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك» وما 


يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه. ما هو من موجبات كماله 


ومقتضى حمده. وهو سبحانه الحميد المجيد, وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ومن 


آثارهما مغفرة الزللات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيعات: والمسامحة على 
الجنايات» هذا [4؟] مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية 


ومقدار عقوبتهاء فحلمه بعد علمه. وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته 
وحكمته؛ كما قال المسيح - صلى الله عليه وسلم - «إإن تُعَذِبمُْ فَِكُمْ عِبَادُكَ وَإن 
تَغِْدْ لُمْ فَإِنّكَ أَنْتَ العزيرٌ الحكية) (المائدة: )١١‏ . أي فمغفرتك عن كمال 
قدرتك وحكمتكء؛ لست كمن يغفر عجرّاء ويسامح جهلاً بقدر الحق» بل أنت عليم 
بحقك, قادر على استيفائه؛» حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن 

مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات 
والأفعال» وغاياتها أيضًا مقتضى حمده ومدده» كما هو مقتضى ربوبيته وإطيته» 
فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه 
الحسنى, إذ كل اسم فله تعبد مختص به علمًا ومعرفةٌ وحالاً» وأكمل الناس عبودية 
المتعبد بجميع الأماء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا يحجبه عبودية اسم 
عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد بامه القدير» عن التعبد باسمه الحكيم 
الرحيم» أو يحجبه عبودية امه المعطي من عبودية امه المانع» أو عبودية اسمه 
الرحيم والعفو والغفور عن امه المنتقم» أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف 
والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. وهذه طريقة 
الكمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى: 
وه الأَسَْاءُ الحْسْى فَادْعُوهُ بجا (الأعراف: )١1١‏ » والدعاء بما يتناول 

دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه 
بأسمائه وصفاته؛ ويثنوا عليه بماء ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء وهو سبحانه 
يحب موجب أسمائه وصفاته. فهو عليم يحب كل عليم وجوَادٌ يحب كل جواد. 
وثْرٌ يحب الوتر» جميل يحب الجمال؛ عفو يحب العفو وأهله» حبي يحب الحياء 
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وأهله» بر يحب الأبرار» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» حليم 

يحب أهل الحلم» فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له 
ويتوب عليه ويعفو عنه وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له 

ليترتب عليه ا محبوب له المرضي له» فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة 

المفضية إلى امحبوب. 

فربما كان مكروه النفوس إلى ... محبويها سببًا ما مثله سبب 

والأسباب مع مسبباتما أربعة أنواع: محبوب يفضي إلى محبوب» ومكروه 

يفضي إلى محبوب. وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة 
إلى ما يحبه ويكرهه. والثالث مكروه يفضي إلى مكروه. والرابع محبوب يفضي 

إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من 
قضائه وقدره - الذي خلق ما خلق وقضى ما قضى لأجل حصوها - لا تكون إلا 
محبوبة للرب مرضية له والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له 

ومكروه له. فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب 
امحبوب له أيضاء والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له. موصلة إلى العدل 
امحبوب له وإن كان الفضل أحب إليه من العدل؛ فاجتماع العدل والفضل أحب 
إليه من انفراد أحدهماء لما فيهما من كمال الملك والحمد» وتنوع الثناء وكمال 
القدرة. 

فإن قيل: كان يمكن حصول هذا امحبوب من غير توسط المكروه. قيل هذا 

سؤال باطل لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والذي يقدر الذهن وجوده شيء 
آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب» وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم 
بلا علم» بل قد يكون مبغوضًا للرب تعلى لمنافاته حكمته؛ فإذا حكم الذهن عليه 
بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. فليعط اللبيب هذا 
الموضع حقه من التأمل فإنه مزلة أقدام» ومضلة إفهام» ولو أمسك عن الكلام من 
لا يعلم لقل الخلاف. وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب» أو يستوعبه خطاب» 
وإنما أشرنا منه إلى أدى إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق [5؟] . 
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وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة. ولعل سامعه يبادر إلى 

إنكاره ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولا سيما ذنوب [5] 
العبد ومعاصيه» وهل ذلك إلا منقص للإيمان؟ فإنه بإجماع السلف يزيد 

بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب 
والمعاصي منه ومن غيره» وإلى ترتب آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم 

من أعلام النبوة» وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فإن 

الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم 

في معاشهم ومعادهمء ونحوهم عما فيه فساد ظواهرها وبوطنهم في المعاش والمعادء 
وأخبروهم عن الله عز وجل أنه يحب كذا وكذا [137] وأنه يبغض كيت وكيت» 
ويعاقب عليه بكيت وكيتء وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد» والزيادة 
والنعم في القلوب والأبدان والأموال» ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلهاء وإنه 
إذا خولف أمره ونميه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والنهاية 
والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب» كما قال تعالى: «#مَنْ عَمِلَ صَالاً 
ين ذكرٍ أو أنتى وَهْو مُؤن فَلنَخئُةُ حبَاةً طبه وَلَِْتتهُمْ أَجْرَهم يمن ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ؟ (النحل: 917) » وقال: «إوأَنٍ اسْتخفزوا رََكُمْ م ثُوبوا إليه متفكُم 

تعالى: إوَمَنْ أُعْرَضَ عن وِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِيسَةٌ ضنكاً وَخْشْركُ يَوْمَ القيامَةِ أَعْمَى» (طه: )1١4‏ ؛ 
وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر؛ والصحيح أتما في الدنيا 

وف البرزخ» فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش 
وكثرة النوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصوها 
وبعد حصوطاء والآلام التي في خلال ذلك - ما لا يشعر به القلب - لسكرته 
وانغماسه في السكر» فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بمذا الألم فبادر إلى 
إزالته بسكر ثانٍء فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب 
شعور فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل 

المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى» وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر» 
إن الأَبْرارَ لَفِي َعِيم * وَإِنَ الْفُكَارَ لَفِي جَحِيم» (الانفطار: )١5-1١‏ » هذا 
في دورهم الثلاث ليس مختصًا بالدار الآخرة» وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما 

هو في الدار الآخرة [8"] وف البرزخ دون ذلكء كما قال تعالى: «إوَإِنَّ لِنَذِينَ 
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ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذدَلِكَ وَلكِنّ أَكُْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 (الطور: 577) » وقال تعالى: 
وَيَقُولُونَ م هَدًا الوَعْدُ إن كُشُمْ صَادِقِينَ * قُلْ عَسَى أن يَكُونَ رَدِفَ لَكم بَعْضٌ 

الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ4 (النمل: )77-1١‏ » وفي هذه الدار دون ما في البرنخ» ولكن 

ينع من [85] الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات» وطرح ذلك عن القلب 

وعدم التفكير فيه. والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه» 

ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة» فلو زال عن ذلك الالتفات لصاح من 

شدة الأم فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟ ! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة طيبة لذاتما فوق 

لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لما إليها» وجعل للسيئات والمعاصي آلامّا 

وآثارًا مكروهةً» وحرازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن 

عباس: إن للحسنة نورًا في القلب» وضياءً في الوجه» وقوة في البدن» وزيادةً 

ف الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه وظلمة في القلب 

ووهئًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضةً في قلوب الخلق. وهذا يعرفه 

صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره» فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا 

بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى: «إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فَيِمَا 


كسَبَث أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عن كَثيرٍ4 (الشورى: )٠١‏ » وقال لخيار خلقه وأصحاب 
نبيه: هما أَصَّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيعَةِ قَمِن نّفْسِكٌَ (النساء: 


ين 


9 .» والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. 
ولحذا قال (ما أصابك) ولم يقل: ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا 
والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب» فليس في العالى شر قط إلا الذنوب 
وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان» والأموال أمر مشهود في العالم» 

لا ينكره ذو عقل سليم؛ بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والفاجرء وشهود العبد 
هذا في نفسه وف غيره وتأمله ومطالعته ما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل» 
وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة» كما قال بعض 
الناس: إذا صدر مني ذنب ول أبادره ولم أتدراكه بالتوبة انتظرت أثره السيئ» 


فإذا أصابى أو فوقه أو دونه كما حسبت» يكون هجيراي: (أشهد أن لا إله إلا الله 
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وأشهد أن محمدًا رسول الله) ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته» فإن الصادق 
مني أخبرك إنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء فجعلت كلما 
فعلت شيئًا من ذلك حصل ما قال من المكروه ل تزدد إلا علمًا بصدقه وبصيرةً فيه» 
وليس هذا لكل أحدء بل أكثر الناس يرين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئًا من ذلك 
ولا يشعر به ألبتة. وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإبمان» وأهوية الذنوب 

والمعاصي تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة 
تلك الأهوية والرياح» فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح وتقلب السفينة 
وتكفئهاء ولا سيّما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح» فهكذا المؤمن 
يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخير» وإن أريد به غير ذلك فقلبه 
في وادٍ آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للبعد انتفع بمطالعة تاريخ العالح وأحوال الأمم» 

ومجريات الخلق» بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس» 

وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: إأهَمَنْ هو فَامْ َلَى كُلَ نفْسٍ يا كسب ث4 (الرعد 

: 8") ء وقوله: مهد الله أَنُّ لآ إِلّهَ إله هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وُوْنُوا العم قَائِماً بالْقِسْطٍ 
لا إِلَهَ إلا هُوَ العَزيزٌ المحكية» (آل عمران: )١8‏ » فكل ما تراه في الوجود من 

شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى 
بالقسط» وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على يدٍ ظالم فَامسَلّط له أعدل العادلين» 
كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: 8َإمَإِذًا جَاءَ وَعْدُ أُولاممًا بَعَثَْا عَلَيكُمْ عِبّاداً 


نا ولي يأس شَدِيلٍ قَجَاسُوا خلال الدّيار4 (الإسراء: ه) ... الآيةء فالذنوب مفل 


السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لما ...2 وإلا قهرت 
القوة الإيمانية وكان الحلاك» كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر» كما أن 
الحمى بريد الموت فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه» وتغير القلوب عليه 
وجفوها منه» وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك عليه وهو أنه على أهل 
بيته وأولاده وزوجته وإخوانه ]5٠[‏ وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى» ووقوعه على 
السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى 
ضد هذه الحال» ورأى العز بعد الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» 

والأمن بعد الخوفء والقوة في قلبه - بعد ضعفه ووهنه - ازداد إِعانًا مع إيمانه» 


فتقوى شواهد الإبمان في قلبه. وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا 
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من الذين مالِيُكَيْرَ اللَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأ الَذِي عَمِلُوا وَيْرِيَهُمْ أَجْرَهم بأَحْسَن الذي كَانُوا 
يَعْمَلُونَ؛4 (الزمر: ه") » وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه 

صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء 
من خلقه والله أعلم. 

2 

فصل 

المشهد العاشر: مشهد الرحمة 

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» والكيفية 

الغضبية التى كانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتى لو قدر عليه لأهلكه؛ وربما دعا 
الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبًا منه لله وحرصًا على أن لا يعصىء فلا يجد في 
قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء» ولا يذكرهم 
استغاث بالله والتجأ إليه» وتململ بين يديه تململ السليم» ودعاه دعاء المضطرء 
فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة» وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليئّاء 
مع قيامه نحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاءًا لحم وجعل هم وظيفة من عمره؛ 
يسأل الله فيه أن يغفر لهم فما أنفعه له من مشهد, وما أعظم جدواه عليه! والله 


فيورثه ذلك (المشهد الحادي عشر) 

وهو مشهد العجز والضعفء وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه وأنه 
لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه» فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها 
الرياح يمينا واثمالاً» ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تميج بما الرياح؛ 
وتتلاعب بما الأمواج» ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرىء تحري عليه أحكام القدر 
وهو كالآلة طركًا بين يدي وليه ملقى ببابه» واضعًا خده على ثرى أعتابه, لا 
يلك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء ليس له من نفسه إلا 
الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتمماء فالحلاك أدنى إليه من شراك نعله, كشاة ملقاة 
بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخلى عنها طرفة عين 
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لتقاسموها أعضاءً. هكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس 
والجن» فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً» إن تخلى عنه ووكله إلى 
نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم. 

وف هذا المشهد يعرف نفسه حماء ويعرف ربه» وهذا أحد التأويلات للكلام 
المشهور (من عرف نفسه عرف ربه) وليس هذا حديئًا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضًا (يا إنسان اعرف نفسك 
تعرف ربك) وفيه ثلاث تأويلات: 

(أحدها) أن من عرف نفسه بالضعف؛ عرف ربه بالقوة» ومن عرفها 

بالعجز؛ عرف ربه بالقدرة» ومن عرفها بالذل؛ عرف ربه بالعز» ومن عرفها 
بالجهل؛ عرف بربه بالعلم» فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء 
وامجد والغنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه 

وعيبه وفقره وذله وضعفه؛ ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. 

(التأويل الثاي) أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من 

القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة» عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى 
به فمعطي الكمال أحق بالكمال» فكيف يكون العبد حيّا متكلمًا سميعًا بصيرًا مريدًا 


عاماء يفعل باختياره» ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ . فهذا من 
أعظم ا محال» بل من جعل العبد متكلمًا أولى أن يكون هو متكلمّاء ومن جعله حيًا 
عليمًا ميعًا بصيرا فاعلاً قادراء أولى أن يكون كذلك. فالتأويل الأول من باب 
الضد وهذا من باب الأولوية. 


(والتأويل الثالث) أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي 

هي أقرب الأشياء إليك» فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها» فكيف تعرف 
ربك وكيفية صفاته؟ . والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف» 
فيزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه» ويعلم أنه ليس له من الأمر 
شيء وليس بيده شيء؛ إن هو إلا محض الفقر والعجز والضعف. 

(للبحث بقية) 


((يتبع بمقال تالِ)) 


(5) تابع لما نشر في ص ١١7‏ من المجلد السابع عشر. 
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)١(‏ المعنى المراد من لفظ المشهد: هو ما يغلب على اعتقاد الإنسان أو وجدانه وشعوره في معصيته أو 
معصية غيره» ومثله كل عامل في عمله؛ ويعبر بعض الناس الآن عن مثل هذا المعنى بالملاحظة. فيقال 
على غرفهم: إن العامي الجاهل لا يلاحظ في المعصية إلا إرضاء 

شهوته. ولكن الطبيب الجاهل يلاحظ معنى آخر مع قصد الشهوة وهو أن هذا العمل من الوظائف 
الطبيعية لبعض أعضاء الجسم. وعلى ذلك فقس. 

(؟) حذفنا من هذا الموضع بحدًّا وجيرًا في عقاب من ثبت أنه يؤذي بعينه» وأنه إن قتل بالعين لا يقتل 
بالسيف؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 

(*) أي كبار الناس النافعين ورؤساؤهم. أي تعتبر رؤيتها في المنام بذلك. 

(5) أي في إفساد كل ما تصل إليه يده. 

(5) وني نسخة (اللغتذي) . 

(5) وني نسخة (أكلها) . 

(0) كان الظاهر أي يقال (ضروري) ؛ لأنه خبر قوله فاحتياجه. 

(8) كذا. 

(9) وف نسخة التغيرات. 

. وني نسخة (تاركو الذنوب)‎ )٠١( 

. وق نسخة (من)‎ )١1١( 

)١١(‏ بقي من بيان حكمة الله تعالى في تقدير الكفر والمعاصي كلمة ضرورية لا يتم بدوتما. وهي معنى 
ذلك التقدير» وكونه لا دلالة فيه ولا اقتضاء للجبر والإكراه على الفعل. وذلك أنه تعاللى خلق الناس 
مختارين في أفعالهم» يعملونها بإرادتهم» حسب علمهم أو ظنهم بأن فعل كذا أو تركه خير لهم. فكل عمل 
من أعمالهم حلقة من سلسلة الأسباب والمسببات قبله حلقة الاختيار» وهذا الترتيب هو التقدير» 
فالقدر جعل المسببات على قدر الأسباب» وانتظام الجميع في سلسلة واحدة » وضده الخلق الأنف 
الذي هو مذهب القدرية. ومعناها أن الله تعالى يخلق كل شيء يقع في الكون ابتداءً واستثنافًا لا يكون 
شيء من الحوادث مبنيًًا على تقدير ونظام سابق» تكون فيه الأسباب على قدر المسببات» والنتائج أَثرًا 
لترتيب المقدمات. فكل مخلوق له علم وإرادة واختيار يطيع أو يعصي باختياره الذي هو من قدر الله 
ولا يخلق الله كل عمل يصدر منه خلمًا مستأنمًا كما يزعم منكرو القدر العميان. وله في هذا التقدير 
حِكم كثيرة أشار المصنف إلى طائفة منهاء والله عليم حكيم. 

)١6(‏ وني نسخة بزيادة (أي مقطوع) وهو تفسير لممنون. 

)١4(‏ وف نسخة (توحيد) بدون هاء. 





)١5(‏ وبعبارة أخرى توحيد الربوبية» باب يدخل منه إلى توحيد الإلية. 

(15) وفي نسخة (العبد) . 

. وفي نسخة (وأنه لا خالق سواه)‎ )١0( 

)١1(‏ أي أن الذي يدرك حقيقة معنى القدر يعلم أن ما آتاه الله تعالى إياه من هدايات الحواس والعقل 
والوجدان, وما يصل إليه علمه المكتسب بما والضروري الذي هو أقوى منه. كل ذلك لا يكفي لتصريف 
إرادته واختياره دائمًا فيما هو خير له فإنه مهما اتسع علمه واختياره يختار لنفسه أحياناً كثيرة ما هو 


شر له ف دينه ودنياه وعاجل أمهر وآجله؛ فإذا فقه هذا علم عِلْمَ شهود أنه لا يستغني طرفة عين عن 
توفيق الله وعنايته. 

)١9(‏ هذا تفسير باللازم» وأما الملزوم فكون الأسباب المكسوبة وغير المكسوبة موافقة للمصلحة 
السك 

. وف النسخة الثانية (وتوحيده تممسك بيد غيره بيده تعالى)‎ )٠١( 

(١؟)‏ هجيرى الإنسان (بكسر الحاء وتشديد الجيم المكسورة والقصر) دأبه الذي يلازمه ولا يتركه. 
ويسميها الناس في بعض البلاد في هذا العصر (لازمة) فالذي يكثر في كلامه من كلمة (مثلاً) يقولون: 
لازمته مثلاً. 

(؟١؟)‏ سقط من النسخة الثانية لفظ (به) . 

(؟) سقط من النسخة الثانية لفظ (لكم) . 

(14) وف نسخة (له) . 

. وف نسخة (فاحملوه)‎ )1١5( 

(15) وني نسخة (بين الفريقين) 

(1) وني نسخة (قوهم) 

(14) ون نسخة (الرسل) . 

)١5(‏ المطلع بفتح اللام. وخبره معرفة تعلق الوجود. 

(0) وف نسخة: (بل يتئزه عنه) . 

(1؟) ونسخة إذاك) . 

(١؟)‏ وف نسخة بواو العطف في هذه الأسماء الثلاثة الأخيرة. وهنا محل الشاهد. 

(05) وني نسخة (حكمة) . 

(4") سقط لفظ (هذا) من النسخة الثانية. 


(85) وفي نسخة زيادة (اللعين) . 





(5©) وف نسخة (من ذنوب) . 

(0) وي نسخة زيادة (فيتيب عليه) . 

(8") ما رأيت أحدًا سبقني إلى تقرير هذا المعنى والاستدال عليه بالقرآن مثل المصنف. 

(9) وف نسخة بسقوط (من) . 

(50) هذه الآثار التي تترتب على الذنب لا يشهدها كلها إلا المؤمن الذي يعيش بين المؤمنين الصادقين. 
وأما الجحاحدون والمنافقون والفاسقون المصرون» فلا تتغير قلوب بعضهم على بعض لأجل المعصية» ولا 
يشعرون بموانهم على أهل بيوتحم» إلا قليلاً وفي بعض المعاصي. دون بعض؛ فالذين اعتادوا شرب الخمر 
ف بيوتهم» وغير بيوتهم يعدونها هم وأهلوهم كشرب 

الماء. وللمعاصي آثار أخرى في الأخلاق وفي الصحة لا يغفل عن قبحها وشؤمها إلا من هو أجهل 
من الأنعام..". 00 


"الكاتب: محمد رشيد رضا 


دعاية الإلحاد في مصر 

ليس الإلحاد بجديد في مصرء وإنما الجديد هو الدعوة إليه وتأليف الجمعيات 

لبثه وهدم الإسلام» وتأليف الكتب في الطعن على أعلام حكمائه المتقدمين الذين 
يُعلي الإفرنج قدرهم كالغزالي وابن خلدون» والتنويه من اموا بالكفر والإلحاد 
كالمعري والإشادة بأدب من اشتهر بالفسق والخلاعة كأبي نواس وقد كنا ذكرنا منذ 
بضع عشرة سنة خبر تأليف أول جمعية إلحادية من أعضائها معمم متخرج في 
الأزهر ثم إنحم خلعوا العِدّار وجهروا بدعايتهم ف دروس مدرسة الجامعة المصرية 
ومحاضراتما وفي جريدة السياسة ناشرة هذه الدعاية ومؤيدة جمعيتها وأفرادها حتى 
أتما بعد مناصرتّا الشيخ علي عبد الرازق المجاهر باللادينية اخترعت من عهد 
قريب معنى جديدًا زعمت أنه هو الذي يحل محل الدين في التكوين المعنوي للأمم 
والشعوب وضم الملايين منهم إلى جامعة واحدة - وهو ما يعبرون عنه بالثقافة 
القومية. 

وإذا كان لمصر مكانة ممتازة في العالم الإسلامي الذي يضم بين رجويه 

(طرفيه) أكثر من ثلثمائة مليون مسلمء وإذ كان سبب هذه المكانة الراسخة من 
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زهاء ألف عام الجامع الأزهر الذي يتلقى العلوم الدينية والفنون العربية فيه ألوف 
كثيرة من الأقطار الإسلامية العديدة» ثم ما عزز ذلك في هذا العصر عصر المطابع 
من أصدار مصر للألوف من المطبوعات العربية من دينية إسلامية وأدبية وفنية 

إلى مشارق البلاد الإسلامية ومغارماء عربيها وعجميها. 

وإذ كان هؤلاء الملاحدة من المصريين يدعون إلى الوطنية بالمعنى 

الاجتماعي العصري وهو تمايز الأقوام والشعوب وتكونما بأوطان محدودة تضمها 
دون ما هو أوسع من ذلك من الجوامع والمقومات كالدين واللغة» حتى إنهم ليعدون 
المسلم فيها وهي إسلامية ويعدون العربي فيها وهي عربية بل ا المكانة التي 

أشرنا إليها في العالمين الإسلامي والعربي - يعدونمما من الأجانب الذين لا تجمعهم 
بالمصري وشيجة: لا يمتنون إليه بوسيلة» فالشريف الحجازي أو السوري والوثني 
الصيني أو المنشوري عندهم سواء»؛ ولكن بمتاز عليهما لابس البرنيطة الإفرنجي. 

وإذ فطنوا في هذه الأيام لما في وطنيتهم ولا دينيتهم من الخسارة الأدبية 

والسياسية على مصر أنشأت جريدتحم (السياسة) تعدهم وتمنيهم بأن ثقافتها 
الإلحادية الجديدة طفقت تتبوأ مباءة تلك الزعامة الدينية من أنفس الشعوب الشرقية 


عامة والسورية خاصة إذ شعرت هذه الشعوب بأن الدين صار الأدى والأضعف 


من جوامع الأقوام» وروابط الأمم وأن مدرسة الجامعة المصرية (الإلحادية) 

وهي المظهر الأعلى للثقافة الجديدة قد خلفت الأزهر المتوق غير مأسوف عليه 
وورثت مكانته المعنوية - كما أن جرائد مصر اللادينية ومطبوعاتما الحديثة قد 
خلفت مطبوعات المطبعة الأميرية وسائر المطابع العربية التي تصدر الكتب الدينية 
(ولم تعرض الجريدة لمسألة الكتب الحديثة والكتب القديعة) . 


لقد صدقت جريدة السياسة - وقلما كانت صادقة - فيما صورته من التنازع 

بين الجامعة الأزهرية الدينية والجامعة المصرية الإلحادية» فهذا أمر يعرفه 

البصيرون وإن غفل عنه الأكثرون» وأول من صرح به ف مجلسنا من غير 

المسلمين شاب إسرائيلي ذكي سمعنا نتكلم في مسألة كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
عقب ظهوره وكونه ينصر فيه دعاية الإلحاد الجديدة. فقال ليست المسألة مسألة 

كتاب ألفه شيخ مسلم في محاربة الإسلام فلو كان هذا كل ما تشكون منه لحان خطبهء 
ولكنما المسألة كل المسألة هي التنازع بين الجامعة المصرية وجامعة الأزهر فإذا 

غلبت الثانية بقيت هذه البلاد إسلامية» وإذا انتتصرت الأولى لحقت 
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مصر بالبلاد التركية وانقضى عصر الإسلام فيها. 
قلت: إن الإلحاد ليس بجديد في مصر وإنما الجديد هو الدعوة إليه.. . وأقول 
أيضاً إن مدرسة الجامعة المصرية ليست هى المدرسة التى بذرت بذور الكفر 


والإباحة في هذا القطر بل بُذرت هذه البذور في المدارس العصرية منذ وجدت ف 
مصرء وكذا الدولة العثمانية. وإنما الجامعة المصرية هي دوحتهاء التي ظهرت 

فيها تمرتماء إذ برز دكاترتها عمي البصائر والأبصار -إحداهما أو كلتيهما- 
يبارزون الدين والفضيلة الحرب جهرًا بدون تقية ولا احتراس. 

من قرأ اللائحتين اللتين كتبهما الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى في إصلاح 

التربية والتعليم في المدارس العثمانية والمصرية يحده قد أثبت فيهما أن طلابما 
يخرجون منها وليس لحم دين يهتدون به ولا ملة يعتصمون بعروتها وقد بين هذا 
في غيرهما من مقالاته ورسائله الإصلاحية» وحكم حكمًا فاصلاً بأن هذا التعليم 
الناقص الذي لا يقترن بتربية دينية صحيحة خطر على الأمة وعلى الدولة» 
ومضيعة لما كانت تعتز به الدولة من منصب الخلافة » وكذلك كان. 

هذا والأستاذ الإمام وأستاذه حكيم الإسلام هما أول من وضع في مصر أساس 
النهضة الوطنية بالحزب الوطني الذي أسساه في عهد إسماعيل باشا ورفعا قواعده 
بالعمل» ولكن وطنيتهما الحكيمة الصادقة غير وطنية دكاترة الجامعة المصرية 
ومحرري جريدة السياسة» تلك وطنية تتفق هي وهداية الدين» وهذه وطنية لا 
يبقى معها وطن ولا دين» ولا فضيلة. 

لما كان الأستاذ الإمام منفيًًا في بيروت رأى في بعض الجرائد المصرية طعنًا 

في بطرس باشا غالي زعيم القبط الأكبر» وفي القبط أنفسهم, كان سببه استقالة 
شفيق بك منصور النابغة المسلم المشهور حَدَّمة القضاء المصري ذاهبة إلى 

وكيل وزارة الحقانية هو الذي ألجأه إلى الاستقالة بتعصبه وتحامله عليه 

فرد الأستاذ على هذه الجرائد ردّا حكيمًا محكمًا دافع فيه عن بطرس باشا وأنكر 
أشد الإنكار إدخال اختلاف الدين في هذه المسائل» وإدخال الشقاق بين أبناء 
الوطن فيما لا علاقة للدين به. وقد ظفرنا بمذه المقالة في أثناء اشتغالنا بالطبعة 
الثانية لجزء منشآت الأستاذ التي تمت في هذا الشهر فليراجعها من شاء أن يرى كيف 
تكون الوطنية الصحيحة» وكيف يهدي إليها زعماؤها الصادقون. 


أما بعد, فإن ما توقعناه في فاتحة الجزء الأول من هذا امجلد (السابع 
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والعشرين) للمنار من خطر الدعاية الإلحادية على نهضة الإصلاح الإسلامي» 
ودولتها الجديدة مبني على الخنوف من تمكن اللادينيين في مصر من جعل الأمة 
المصرية والدولة المصرية عددًا للدولة الحجازية النجدية بدسائس الأجانب وأعوان 
الأجانب من غير المسلمين» بل بغفلة رجال الدين وجهلهم بحال العصر وضعفهم 
أمام رجال الدنيا - وبقابلية العوامٌ لتأثير الملاحدة بإتيائهم من ناحية البدع 


والخرافات التي تصدت جريدة المقطم لتأييدها والدفاع عنهاء ووصفها بالتقديس (!!) 
ولماذا لم ينصر أصحاب المقطم تقاليد نصرانيتهم المقدسة عند آبائهم وأجدادهم؛ 

بل خذلوها باسم الإصلاح؟ 

أثارت جريدة السياسة سحابة خلاف بين حكومتي الحجاز ومصر في مسألة 

ا محمل وركب المحمل وحرسه وقالت ما معناه: إن ملك الحجاز ابن سعود يمنع 
تقاليد ا محمل الموروثة» فلا يسمح لعسكر مسلح مع موسيقى عسكرية تعزف له 
بدخول مكة وسائر أماكن النسك ... إلخ, فكثر النوض في ذلكء» وتحدث الناس 
بتوقع منع الحكومة المصرية للحج أو للمحمل ونا يرسل مع ركبه عادة من 

الأموال والأرزاق التي هي من حقوق أهل الحرمين في مصرء وتطوعت جريدة 

المقطم بمقالات تتوسل بما إلى تقوية عزعة الحكومة في مصرء وتطوعت جريدة 
المقطم بمقالات تتوسل بما إلى تقوية عزيمة الحكومة على منع الحج اقتداء بحكومة 
إيران التي كان قنصلها في سورية هو الذي وسوس في أذن الحكومة عقب عودته من 
مكة في هذا الشهر بأن ملك الحجاز يريد كذا ويأبى كذاء وهو الذي لقن جريدة المقطم 
ما أذاعته وكبرته» وظنت أنه بتكبيرها وإرجافها سيحمل الحكومة على اقتراف 

جرمة الموسم الماضي كما بسطنا الكلام فيه في مقال نشر في جريدة كوكب 

الشرق الوطنية. 

فتنة دبّر مكيدتما شيعي متفرنج يغلب على الظن أنه من اللادينيين» إن لم 

يكن من البهائيين» وأذاعتها جريدة دعاية الإلحاد وأرجفت بما جريدة المقطم بما 
يوهم قارئها أن الشعوب الإسلامية وحكوماتما قد أجمعت على المنع والامتناع من 
أداء فريضة الحج. فلا ينقص إجماعها إلا ما يتوقع يومّابعد يوم من اتفاق مصر معها 
فتنة هذا شأنماء وتلك صفة مثيريها كان المعقول أن تقيم قيامة علماء الأزهر وأذكياء 
طلابه للدفاع عن ركن الإسلام ومجاهده قطاع طريقه» ولكنها - والشكوى إلى الله- 
لم تحرك منهم ساكناء ولم تنطق ساكمّاء فإذا كانوا يصدقون على أنفسهم ما قلناه 
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من رأي الناس فيهم يوم دعوا إلى مؤتمر الخلافة من أنحم لا يتحركون إلا إذا 

حركوا ولا ينطقون إلا إذا أنطقواء فما بال خريجي مدرسة القضاء الشرعي» وهم 
أفطن لحذه الدسائس وأجدر بنضال رماتماء وما بال قدماء أساتذة دار العلوم الذين 
غلبتهم دعاية الجامعة المصرية على طلبتها فألقوا بعمائمهم وجببهم» احتقارًا للها 
وبراءة من جامعة الأزهر التي هي منبت أسلتهم؛ والأساس لبناء مدرستهم؟ 

إنني كلمت بعض كبار علماء الأزهر الأذكياء في هذه المسألة كعادتٍ في 


أمثا حاء فجادلني في بعض جزئياتما جداهم المعهود في جزئيات الكتب التي 
يتدارسونما - واقمًا موقف المؤيد للحكومة المصرية فيما قيل من خلافها مع ملك 
الحجاز» لم يستطع أن يدافع عن مسألة موسيقى حرس ا حمل لما في كتب فقه 
المذاهب المشهورة من تحريم جميع المعازف إلا ما استثني من دف العرس وطبل 
الحرب ونفيره - والاستثناء معيار العموم - ولم يتناول هذه المعازف الجديدة التي 
أخترعت بعد عصر الاجتهاد عندهم؛ وفيها أنواع من المزامير وهي محرمة بننص 
المذهب أو المذاهب فهو لا يجادل فيهاء ولو تكلم معي فيها بالدليل لألفاني معتقدًا أن 
الموسيقى العسكرية كلها في معنى طبل الحرب الذي استئني لأجله من المعازف 

ا محرمة وهو أتما تثير الشجاعة والإقدام» دون طرب الشهوة الذي ربما يبعث على 
ارتكاب الآثام. 

اقتصر الأستاذ على الاحتجاج للحكومة فيما تصر عليه من دخول حرس 

المحمل مكة وغيرها من أماكن النسك بأسلحتهاء ولم يجد له علة تصح شرعًا إلا 
حماية الحجاج المصريين من الاعتداء على دمائهم وأموالهم لأن ما تدعيه حكومة 
الحجاز من تأمين البلاد لم يصح عند الحكومة المصرية» فلابد لها أن تأخذ 
بالأحياط ولو هده الس 

قلت: لكن الحكومة المصرية لا تدعي هذه الدعوى وحرسها لا يمشي مع 

الحجاج بين جدة ومكة» بل تألفت في هذا العام شركة مصرية لنقل الحجاج 
بالسيارات (الأوتومبيلات) فهل يمكن أن يسير الجيش مع هذه السيارات لحراستها؟ 
بمثل هذا الجدل في الجزئيات يصرف الأزهريون عن النظر في الموضوع 

الكلي والإحاطة بأطرافه للتمكن من صحة الحكم فيه» وهذه الخطة يتلاقى في 
مدرسة القضاء ضررها بتكليف طلابما درس بعض المسائل (من الأصول 
كالاجتهاد والتقليد» أو الفروع كالطلاق والوقف) والنظر ف أدلتها ووجوه الترجيح 
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بينهاء ولو عرضت مسألة الحج التي نحن بصدد الكلام الاستطرادي فيها على من 
اعتاد هذه الخطة لكان أول ما توجه إليه نفسه وجوب السعي لإحباط كل عمل يقصد 
به منع أداء فريضة الدين وإقامة ركن الإسلام. 

غرضنا من هذا الاستطراد ضرب المثل لضعف الجامعة الأزهرية فيما يحب 

عليها من صد هجمات ملاحدة الجامعة المصرية وكتاب جريدة السياسة على 
عقائد الإسلام وآدابه وتشريعه» وشكل حكومته؛ فإنهم أضر من دعاة النصرانية 
الذين يرد الأكثرون كلامهم بتهمة العداوة الدينية - ويأخذون كلام هؤلاء بالقبول 
لانتفاء التهمة - فهم ضعفاء العزيمة ضعفاء الحجة. إِنما مبلغ أكثرهم من العلم أن 
ينقلوا من بعض كتب الفقه المتداولة نصوصًا ينشرواء ويوجبون على الناس 
اتباعهاء عقلوها أم لم يعقلوهاء بناءً على أتما هي المعتمدة في المذهب أو المذاهب 
أو الإجماع: هذا حلال وهذا حرام؛ هذا كفر وهذا إيمان» فمن خالف فسق أو ارتد 
عن الإسلام» وهم يرون الكثير من الناس يأبوتماء ومنهم من يرد عليها ويهزاً 

بماء ثم لا ينقص لأحد من هؤلاء في قومه قدرء ولا يعامل معاملة المرتدين في حياة 
ولا موت وآخر ما رأيناه في ذلك فتوى المفتي الأكبر وشيخ الجامع 

الأزهر في حكم لبس البرنيطة. 

لهذا ترى هؤلاء الملاحدة موقنين بأتمم المنصورون» وأن رجال الجامعة 

الأزهرية والمعاهد الدينية هم المهزومون المخذولون» وأنحم سيفعلون في هذا القطر 

ما فعله الكماليون في بلاد الترك, فاتحاد الأسباب يؤذن باتحاد المسببات والنتائج لا 
تتخلف عن المنتج من المقدمات. 

هنا وجه الخطر على مصر من تعاليم الإلحاد التي يقصدها الأجانب الذين 

غرسوا فسيلهاء ومهدوا الأرض لنموهاء وجنوا بواكير ممراتحاء بل أصبحوا 

التصرف الأعلى فيهاء وإنما يفيضون على تلاميذهم وربائبهم أجور خدمتهم منهاء 
ومن ورائهم جمعيات سرية» ودسائس خفية» ومرغبات إباحية» ومطامع بلشفية» 
فماذا بقي للإسلام بحاه ذلك كله؟ 

غير أنه لا تزال طائفة من شبان الأزهر العلماء موضع الرجاء لما لهم من 

الدراية بعلوم العصر والقدرة على التحرير» والولوع بالإصلاح ما يستطيعون به أن 
يعيدوا مجده ويحفظوه مكانته. 

يقال بقي أن سواد الشعب الأعظم في هذا القطر على الإسلام - وهو أعظم 
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قوة - ونقول إن الشعب التركي كذلكء ويقال إن الدستور المصري مصرح بأن 
دين الدولة الإسلام» ونقول إن دستور الجمهورية التركية التي تحدم الإسلام فيه مثل 
هذا النص» فلابد للانتفاع من قوة أكثر الشعب» ومن قوة الدستور من نظام يديره 
زعماء يرجعون بالإسلام إلى أصله الذي كان عليه في الصدر الأول قبل حدوث 
الفتن وابتداع البدع» وبيان ما هو دين ثابت بالنص القطعي رواية ودلالة أو 

» وما دون ذلك من الأحكام الظنية التي هي محل الاجتهاد - ومن 
الرجوع في تعليمه وتعلمه إلى الاستقلال» والاجتهاد في الاستدلال» وتأييده والدفاع 
عنه بما تقتضيه حالة هذا العصر وما عليه أهله من علم وعرفان» وبيان ما هو 
الحق من موافقته لمصالح البشر في كل زمان ومكانء ولا يتم هذا إلا بثورة دينية 
على هذا الأزهر وسائر المعاهد الدينية لا تبقى ولا تذر من نظمه وعاداته ومناهجه 
وكتبه شيئًا إلا بدلت به ما هو خير منه إلاكتب الحديث فهذه الكتب يزاد فيها ولا 
كلمت في هذا كبراء الشيوخ في هذا العام مرارًا وأنذرتهم ما حل بإخواتهم 
الترك إنذارّاء فلم يتماروا بالنذر» ولكن تعلل بعضهم بالقدرء وإِنما القدر حجة عليهم 
لا لم» والحق أتحم لا يقدرون على العمل ولا يمكن لغيرهم أن يعمل معهم» وقد 
شاهدنا بأعيننا ما كان من مجاهدة الأستاذ الإمام فيهم» وأنَّ لمصر مثل الأستاذ 
سبق لي مثل هذا الحكم عليهم بالعجز منذ تسع وعشرين سنة لا عليهم خاصة» بل 
على علماء هذا العصر الدينيين كافة» أي على جمهورهم وجماعاتهم» لا على كل 
فرد منهم كيف وقد كان فيهم الأستاذ الإمام بمصر وأفراد على مذهبه ومشربه في 
كل قطر؟ 
ذلك بأنني كتبت في السنة الأولى من المنار الذي صدر العدد الأول منه في 
شوال سنة ٠١7١ه‏ مقالات في بيان ضعف المسلمين وأسبابه» وفي 
الإصلاح الذي يجدد مجده ويعيد هدايته, أنحيت فيها باللائمة على الزعماء 
المسئولين من الخلفاء والسلاطين والعلماء ومشايخ طرق الصوفية» ومن أشد تلك 


المقالات لمجة وأنمضها حجة ما كان عنواتما ريا إن أَطْْنَا سَادتَنَا وَكُرَاءنَا 
كَأَضَلُونَ السكبيلاً# (الأحزاب: / فكتب إِليّ أحد المجاورين في رواق الشوام 
كتاباً غفلاً من الإمضاء يستنكر فيه وضع شيء من تبعة ضعف المسلمين وسوء 
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حالهم على العلماء» ويعتذر عنهم بما وسعه الاعتذار» فأجبته بما ظهر لي بعد ذلك 
أنه لم يقنعه» إذ زارني جماعة من مجاوري هذا الزمان في العيد وجرى ذكر 

المسألة فناضل أحدهم عن العلماء وأطال في إنتحال الأعذار» وانتهى الحوار بقيام 
الحجة عليه وإقراره كما وبأنه صاحب ذلك الكتاب الإنكاري وذكر ما لا أنكر من 
حسن نيته وإخلاصه فيه. 

بعد هذا قلت له: إن للعلماء لديّ عذرًا لو أوردته علي لما استطعت له ردَّاء 


ولا حاولت له نقضاء قال أبعد هذا كله تقول: إن لحم عذراً صحيحا؟ بالله ما هذا 
العذر؟ قلت هو الجهل! قال الجهل؟ قلت: الجهل وإِنما عنيت الجهل بتاريخ 
الإسلام» كيف انتشرت دعوته» وقبلت هدايته» وسادت حكومته» ودونت علومه, 
وزهت حضارته؛ ثم كيف طرأت عليه البدع» وكيف كاد له العجم» وكيف رجع 
القهقري» فتفرق أهله شيعًاء وصارت دولته دولاً» ثم كيف كان جهاد الإفرنج له 


بالسيف والنار» ثم بالسياسة ثم بالعلم» وهو أشد جهادهم خطراء فإنه هو الذي 
جعل المسلمين يخربون بيوتم بأيديهم - لو عرف علماء الإسلام هذا التاريخ وهو 
يتوقف على معرفة تاريخ خصومهم, لعرفوا كيف يكون المخرج من هذه المآزق. 
(والثاني) التقليد الذي أجمع السلف على تسميته جهادًء دع تحريم الله إياه 

في كتابه ونذره لأهله» وقف عند عجز علماء التقليد في هذا العصر عن إقامة 
الحجة على كون الإسلام هو دين الله الحق» وعن الدفاع عنه» ورد الشبهات 
الحديثة الي يوردها عليه الطاعنون» وعجزهم عن جعل شريعته كافية لما 

أستحدث البشر من فنون الحرب ومناهج السياسة والنظم المالية والشؤون المعاشية» 
هذا العجز الذي كان سبب ترك حكومة هذه البلاد الإسلامية لتشريعه واتباع التشريع 
الإفرنجي المدني والجزائي (العقوبات) وسبب ذبذبة الترك في ذلك إلى أن نبذدت 
حكومتهم شريعته برمتهاء وصارت أكبر أعدائها وأشدهم وطأة عليهاء أرفع صوق 
بأنه لا ينقذ الإسلام في مصر من مثل هذه العاقبة إلا قلب نظام التربية والتعليم في 
الأزهر وملحقاته بعد أن خصص لا من أموال أوقاف المسلمين المبالغ الكافية 
لإدارة جامعة من أعظم الجامعات تحيي علوم الدين وعلوم الدنيا وفنوتما مع التربية 
الدينية» وتمكنها من تأسيس مدارس تغني البلاد عن مدارس دعاة النصرانية الذين 
يفسدون على أولاد المسلمين دينهم وقوميتهم» وإلا وجب نزع هذه الأموال منهم, 
والطالب يذلاك عن بيده يذل هذا الكال: 





إنني لم أكتب هذا إلا وأنا معتقد وجوب بيانه بعد أن نصحت بالقول فلم يفد 

ولم يسمع, وأنبي أعتقد أنني أشد غيرة على هؤلاء الناس من أنفسهم. وأضن 
بكرامتهم وشرفهم من أبنائهم» وإنني لأتميز غيظًا كلما قرأت طعنًا فيهم من هؤلاء 
الملاحدة الإباحيين عبيد الشهوات» وأشهد أن رؤساءهم الحاضرين لم يكونوا من 
خصوم الأستاذ الإمام» بل فضيلة المفتي والأستاذ المدير من تلاميذه والأستاذ الأكبر 
كان مُوادًا له. 

ولو كانوا قائمين بما يحب من خدمة الدين لكان عدد الملاحدة والإباحيين قليلاً 
ولكان ضرر هذا القليل في الأمة أقك» فإني أعلم أن منهم الحسن النية» والمخلص 
في طلب العزة والرفعة للأمة» والذين لو وجدوا من جماعة الدين إصلاحًا لرضوا 


أن يكونوا أعوانًً لحم وأنصاراء وسأبين هذا في مقال آخر من هذا الحديث أثبت 
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فيه أن سوء حال رجال الدين فتنة للكافرين» وحجة للملحدين يَإرَبَنَا ل بجْعَلنا 


تنه َلَذِينَ كُمَرُوا وَاغْفِرْ لَنا ربا نك أَنْتَ العَزيرٌ الحكِيغ» (الممتحنة: ه) . 
((يتبع بمقال تالي)) 
00 )00 


4 "الكاتب: محمد رشيد رضا 


بدعة الزيادة في الأذان أو عليه 
تاريخها ومبتدعها ومنكروها 
وادعاء مجلة مشيخة الأزهر شرعيتها 


(سكلنا عن هذه الزيادة» فأفتينا في مجلة المنار بأتما بدعة منكرة» وسئلت 

عنها مجلة مشيخة الأزهر فأفتت بأتما بدعة حسنة» ورد علينا مفتيها الشيخ يوسف 
الدجوي ردًا ضمَّئه تلك البهائت السبع المفتريات» التي فضحنا جهله وكذبه فيها بثلاثة 
عشر مقالاً متتابعات» وهذا مقال خاص برد شبهاته على بدعة الأذان. 

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام التعبدية مروي بالتواتر والعلم من عهد 

الرسول صلوات الله وسلامه عليه منقول في جميع كتب السنة وفقه أئمة أهلها , 
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معدود الكلمات » موصوف الأداء » وكل عبادة هذا شأنها في ثبوتها وصفاتما يحب 
فيها الاتباع بلا زيادة ولا نقصانء ولا يقبل فيها رأي أحد بشبهة قياس أو استحسان» 
بخلاف العبادات المطلقة من ذكر الله تعالى أو صلاة نافلة غير معينة أو صلاة 

على النبي صلى الله عليه وسلم فكل امرئ مخير في الإكثار منها ما شاء بشرط أن 
تكون الصلاة على الصفة المأثورة» وأن لا يلتزم فاعل العبادة المطلقة قيودًا لما من 
الزمان أو المكان أو الجهر أو الجماعة تخرجها من دائرة إطلاق الشرع لما وتدخلها 
في أعداد ما ماه الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية المخرجة لما عن إطلاقهاء ولذلك 
قال الفقهاء في صلة ليلة الرغائب من رجب وليلة النصف من شبعان اللتين 
اعتادهما بعض العباد: (إنما بدعتان قبيحتان مذمومتان) كما في المنهاج للنووي 
وغيره. 

فالعبادات منها ما هو مقيد بعدد أو زمان أو مكان أو وصف فالواجب فيه 

التزام القيد المأثور عن الشارع» ومنها ما ورد مطلقًا غير مقيد فيلتزم فيه الإطلاق 
والأذان من النوع الأول» فلا يباح أن يزاد فيه ولا عليه ولا أن ينقص منه. 

وقد ابتدع فيه الشيعة في مصر وغيرها ما بينه العلامة المقريزي في أوائل 

الجزء الرابع من خططه المصرية المشهورة بعد بيان أصله ونصوص السنة فيه 


وقَمّى على ذلك بإبطال السلطان صلاح الدين لما ابتدعه الفاطميون فيه وإعادته لما 
كان عليه من مذهب أهل السنة وما حدث بعد ذلك من الابتداع فيه فقال ما نصه: 
(وأما مصر فلم يزل الأذان بما على مذهب القوم إلى أن استبد السلطان 

صلاح الدين يوسف بن أيوب بسلطنة ديار مصر وأزال الدولة الفاطمية في سنة 


سبع وستين وخمسمائة» وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» وعقيدة 
الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فأبطل من الأذان قول (حي على خير العمل) 
وصار يؤذن ف سائر إقليم مصر والشام بأذان أهل مكة وفيه تربيع التكبير 

وترجيع الشهادتين فاستمر الأمر على ذلك إلى أن بنت الأتراك المدارس بديار 

مصر وانتشر مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في مصر فصار يؤذن في بعض 
المدارس التي للحنفية بأذان أهل الكوفة وتقام الصلاة أيضا على رأيهم؛ وما عدا 
ذلك فعلى ما قلنا. 

إلا أنه في ليلة الجمعة إذا فرغ المؤذنون من التأذين سلموا على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وهو شيء أحدثه محتسب القاهرة صلاح الدين عبد الله بن عبد 
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الله البرلسي بعد سنة ستين وسبعمائة» فاستمر إلى أن كان في شعبان سنة إحدى 
وتسعين وسبعماثة ومتولي الأمر بديار مصر الأمير منطاش القائم بدولة الملك 
الصالح المنصور أمير حاج المعروف بحاجي بن شعبان بن حسين بن محمد بن 
قلاون» فسمع بعض الفقراء الخلاطين سلام المؤذنين على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في ليلة جمعة» وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه فقال لهم: أتحبون 
أن يكون هذا السلام في كل أذان؟ قالوا نعم فبات تلك الليلة وأصبح متواجدًا يزعم 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وأنه أمره أن يذهب إلى 

امحتسب ويبلغه عنه أن يأمر المؤذنين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في كل أذان» فمضى إلى محتسب القاهرة وهو يومئذ نجم الدين محمد الطنبدي 
(وكان شيخًا جهولاً» وبلهانًا مهولاً» سَيََ السيرة في الحسبة والقضاءء متهافنًا على 
الدرهم ولو قاده إلى البلاء» لا يتحشم من أخذ البرطيل والرشوة. ولا يراعي ف 
مؤمن ل ولا ذمة. قد ضَرِيَ على الآثام» وتحسد من أكل الحرام» يرى أن العلم 
إرخاء العذبة ولبس الجبة» ويحسب أن رضا الله سبحانه في ضرب العباد بالدرة 
وولاية الحسبة. لم تحمد الناس قط أياديه» ولا شكرت أبدًا مساعيه» بل جهالته 
شائعة» وقبائح أفعاله ذائعة» أشخص غير مرة إلى مجلس المظالم» وأوقف مع من 
أوقف للمحاكمة بين يدي السلطان من أجل عيوب فوادح. حقق فيها شكاته عليه 
القوادح» وما زال في السيرة مذمومّاء ومن العامة والخاصة ملومًا) وقال له 

رسول الله يأمرك أن تتقدم لسائر المؤذنين بأن يزيدوا في كل أذان قولهم: (الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله) كما يفعل في ليالي الجمع» فأعجب الجاهل هذا القولء 
وجهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بعد وفاته» إلا بما يوافق ما 

شرعه الله على لسانه في حياته» وقد تمى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن 
الزيادة فيما شرعه حيث يقول: لآم َُمْ سكا سَرَعُوا طم من الدِينٍ ما م يَأَدَنْ به 
الله (الشورى: ١؟)‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات 


الأموذ) كاد للع ان سهان هن الب الدكورة رقي هلاه البدعة وامكمرت 


إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام» وصارت العامة وأهل الجهالة ترى 
أن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركه؛ وأدى ذلك إلى أن زاد بعض أهل 
الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من لمعتقدين الذين 


ماتواء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا لله وإنا إليه راجعون) اه ما قاله 
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ا مقريزي بنصه: 

هذا أصل هذه البدعة وسببهاء وهو افتراء بعض الدجالين الخرافيين من أهل 
الطريق على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا أمر بما ذلك المحتسب الظالم 
الفاجر بتعميمها. وحسبك ما كتبه العلامة المقريزي في إنكارها وتسفيه مبتدعهاء 
ولعله يعني بما زاده عليها بعض أهل الإلحاد في بعض قرى مصر من السلام على 
بعض المعتقدين الذين ماتوا سلامهم على السيد أحمد البدوي. وقد انتقل هذا من 
بعض القرى إلى الأمصار حت القاهرة نفسهاء وزيد على السلام عليه نداء السيد 
ودعاؤه متصلاً بالأذان أيضًا. فقد سمعت مؤذن الفجر في أول دار سكنتها بمصر 
يصيح بعد الأذان: يا شيخ العرب! مع كلمات لم أتبينها. وما كنت أعلم أن هذا 
لقب البدوي. 

إن شر مفاسد البدعة أتما بطول الزمان تُعْطَى حكم السنة المشروعة» فيعد 

فاعلها متبعّاء ومنكرها مبتدعاء ويخترع أدعياء العلم العلل والشبهات لشرعيتها. 
والقاعدة العامة عندهم لإثبات كل بدعة قولهم: (بدعة حسنة) وهو مصادم لنص 
الحديث الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: (وشر 
الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) رواه مسلم» وهو ممع 
على معناه في البدع الدينية» وَإِنْما قال من قال من العلماء: إن البدعة تنقسم إلى 
حسنة وسيئة في البدعة اللغوية» وهي ما يخترعه الناس ويضعونه من العلوم والفنون 
والصناعات والأعمالء والأذان من العبادات التي يلتزم فيها الاتباع بإجماع السلف 
والأئمة المجتهدين. 

وقد عرّف العلامة الشاطبي البدعة الدينية في كتابه الاعتصام بأتما (طريقة 

في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
سبحانه) ثم نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله 
يقول: طاليَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُةْ)4 (المائدة: ") فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون 
اليوم ديئًا. اه. 

وقد احتج نصير البدع الشيخ يوسف الدجوي على شرعيتها في مجلة مشيخة 
الأزهر بما جاء في بعض الأحاديث الواردة في جواب المؤذن وهو (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليَ) الحديث هكذا ذكر منه ما وافقه وعزاه 
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إلى صحيح مسلم - ونزيد عليه أنه رواه أحمد وأصحاب السنن أيضًا إلا ابن ماجه 
عن عبد الله بن عمرو - (ثم قال) : وإن المؤذن تمن سمع الأذان وكل من مع 
الأذان طُلِب منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول: إن هذا قد ذكره 
الفقهاء المتأخرون» وزاد هو عليهم أنه مخير في هذه الصلاة من وصلها بالأذان مع 
رفع الصوت وعدمه, وهذه الشبهة مردودة من وجوه: 

(أوها) أن من المعلوم بالاختبار أن المؤذنين يقلد بعضهم بعضًا في هذه 

الزيادة ولا يقصدون كما اتباع هذا الحديث ولا غيره ثما ورد قِ إجابة المؤذن ويقل 
فيهم من يعرفها. وتتمة هذا الحديث: (.... ثم سلوا الله لي الوسيلة فإتما منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة) والمؤذنون لا يسألون له الوسيلة» ولم يذكر الشيخ الدجوي 
هذه التتمة؛ لأتما تدحض شبهه. 

(ثانيها) أن المؤذن لو كان بأقِ بحمذه الصلاة لإجابة نفسه عملاً بالسنة لأتى 

بكل ما ورد في السنة من الأدعية في هذه الإجابة وأشهرها في هذه الإجابة الدعاء 
المفسر لطلب الوسيلة في الحديث الذي احتج به» وهو كما في حديث آخر أصح 
منه (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» 


آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم 


القيامة) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله. 
(ثالثها) أن وصلها بالأذن مع رفع الصوت يوهم من لا يعرف السنة فيه 

أكما منه» أو أنما مشروعة. وقد قال المقريزي: إن العامة وأهل الجهالة يرون أن 
هذه الزيادة من جملة الأذان الذي لا يحل تركه» وأكثر الناس في هذا العصر 
يجهلون السنة؛ فلذلك ينكرون على من أذن الأذان الشرعي مقتصرًا عليه» ولم يزد 
عليه هذه الصلوات والتسليمات» ويطعنون فيه وفيمن ينكر هذه الزيادة أو العلاوة 
بأنه عدو للرسول صلى الله عليه وسلم فانقلب الشرع» وانعكس الوضع» وصار 
الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذن كما كان يؤذن المؤذنون له ولخلفائه 
الراشدين يُعَدُ عدوًا له والمبتدع في ملته» المخالف لسنته» المتبع لذلك الفقير 
الخلاط المفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وللبرلسي المحتسب الفاسق هو 
التقي المتبع له صلى الله عليه وسلم وهذا شر غوائل هذه البدع. 

(رابعها) أن الذي فهمه الصحابة ومنهم مؤذنو المصطفى صلى الله عليه 
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وسلم أن إجابة المؤذن بقولهم مثل ما يقول إلا الحَبْعَلمَيْنِ فيقول عندهما: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة 
له وسائر الأدعية هي من الأذكار التي يقولها كل سامع له منفردًا بخفض الصوت» 
الراشدين ولا مؤذني خير القرون ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين أنه رفع 
صوته بذلك كالأذان فضلا عن وصل المؤذنين له بالأذان ولا ما دون الأذان مما 
ورد فيه رفع الصوت كرقامة الصلاة وهي الأذان الثاني فعلينا اتباعهم» ورفع 
الصوت فيه خلاف الأصل فلا يتوقف إنكاره على تمي الشارع عنه» ولو كان 
مشروعًا لجاز لأهل المسجد عند الأذان والإقامة أن يرفعوا أصواتهم بإجابتها بمثل 
صوت المؤذن» ومن ذا الذي لا يقول: إن هذا عمل منكر؟ ومن ذا الذي ينكر 
على المؤذن أن يأقٍ بالأذكار المأثورة في إجابته وهو منصرف من الأذان بصوت 


خاشع كما يجيبه سائر من سععه؟ 


(خامسها) أننا قد بينا أن ما أطلقه الشرع من العبادات فليس لنا أن نقيده 
بصفة نلتزمها فيها لم ترد في الشرع كالأذكار المأثورة بعد الصلاة» وذلك مفصل 
في كتاب الاعتصام للعلامة الشاطبي فقد عَدَّ من البدع الإضافية اجتماع المصلين 


ورفع أصواتحم بالتسبيح والتحميد والتكبير ٠‏ مرة وغير ذلك والتزامهم إياه في 
المسجد؛ لأنه يوهم أنه مشروع بحذه الصفة» ووصل أذكار إجابة المؤذن بالأذان 
برفع الصوت على المنار أولى بذلك. وإنني أؤذن لصلاة الفجر في روشن الدار 
كل يوم تقريبًا ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا منصرف من الأذان 
وأسأل له صلى الله عليه وسلم الوسيلة باللفظ المروي عنه في الصحاح والسنن 
وغير ذلك مما ورد. 

(سادسها) ولو كان المؤذن يقصد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد 
الأذان ما ورد عنه في جواب النداء لما تركه في صلاة المغرب» بل لأتى به بعدها 
وزاد عليه الدعاء المأثور بعده وهو (اللهم هذا إدبار ليلك» وإقبال تمارك, 
وأصوات دعائكء فاغفر لي) رواه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها ولما زاد عليه بعضهم بعد أذان الفجر نداء شيخ العرب البدوي» فبذلك 
دحضت شبهات مجلة الأزهر كلهاء وثبت أن ما يزيده المؤذنون ليس إلا بدعة 
يحب إنكارها. 





(سابعها) من مفاسد هذه البدعة أنه لما كان الوهابية يتبعون السنة في أذائهم 
ويمنعون الزيادة فيه أو عليه وهم مبتدعة في زعم الدجوي رماهم المبتدعون بأتحم لا 
يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا حتى إن المرحوم التقي النقي محمد 
أمين بك الرافعي لما حضر مجلس الملك عبد العزيز الفيصل بن السعود بمكة 
المكرمة وسمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكره» وإن تكرر ذكره 
في ا مجلس مرارًا كثيرة متوالية استغرب ذلك وكتبه في جريدته (الأخبار) وقال: 

إنه ما رأى أحدًا مثله في ذلك أي لا في مصر ولا في غيرها. 

وأغرب من هذا أن بعض حجاج بلدنا قال لي بمكة المكرمة: إن الناس قالوا 

لنا: إن الوهابية منعوا من الأذانٍ الشهادةً محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقد 
سمعت جميع المؤذنين ينطقون بما. فقلت له: هذا من افتراء الناس عليهم وذكرت 
له سببة. 

وقال بعض الناس مثل هذا مرة لوكيل إدارة المنار فدله الوكيل على دار 

الوكالة العربية للحكومة السعودية وقال له: اذهب إليها في هذا اليوم وكان يوم 
الجمعة تر فوقها علمًا أخضرء فاقرأ ما فيه لتعلم كذب هذا القول بالمشاهدة - فإن 
فيه (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) وهذا شعار الوهابية» فبّهِتَ الرجل. 

رد علينا الأستاذ الدجوي من وجوه غير ما تقدم نوجز الكلام في الجواب عنها 
فنقول: 

)١(‏ زعمه أنه خفي علينا الفرق بين الزيادة في الشيء والزيادة على 

الشيء وهذا من الثاني - ونقول: لا فرق بينهما في المعنى المقصودء فهي على 
كل حال زيادة متصلة بعبادة من شعائر الإسلام لم يأذن بما الله وقد سماها 
المقريزي قبلنا زيادة في الأذان. 

(؟) قوله: إنه ليس أول من قال: إتما بدعة مستحسنة بل علماء المذاهب 


الأربعة مُصَبَحُونَ بذلك وجوابه - إن صح النقل - أن هؤلاء العلماء (المتأخرين 
ليسوا من الأئمة المجتهدين بالاتفاق بيننا وبينه فقوم كقوله لا يعتد به؛ إذ لا دليل 
لهم عليه؛ ولا يجوز تقليدهم فيه باتفاق من يقول بجواز التقليد أو وجوبه على 
العاجز عن الاستدلال لأتمم إنما يقولون بتقليد المجتهد وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد 
بل يعيبون علينا الاستدلال بالكتاب والسنة لأنهم يعدونه من الاجتهاد المتعذر 
ويتهكمون بنا ثم يفعلون مثل فعلناء ولكنهم يستدلون أقوال أمثاهم. 
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(؟) قوله: إنه (ليس كل مالم يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم يكون 

بدعة سيئة» ومن فهم أن ذلك داخل في الحديث: (وكل بدعة ضلالة) فهو من 
أقل الناس علمّاء وأضيقهم عقلاً) ونقول: إن كل مالم يفعل في عصره صلى الله 
عليه وسلم من العبادات ولا سيما شعائر الإسلام فهو البدعة السيئة بخلاف أعمال 
الخير غير التعبدية كتأليف الكتب العلمية النافعة وبناء القناطر والمستشفيات مثلاء 
وقد صرّح بهذه التفرقة كبار العلماء» ومن لم يفهم هذا فلا فهم له ولا علم ولا عقل. 
(:) قوله: إن هذه البدعة تدخل في عموم حديث: (من سن سنة حسنة) 

إلخ ونقول: إن هذا خطأ ظاهرء فعلماء المسلمين سلفهم وأئمة الخلف منهم 
خيفوة على اتعالبين العف أفايمن:ق العناذاك الشروعة ببق بحديدة كما ناه 
آنقًا. ومقلدة الخلف يقولون هذا أيضًا ولكن منهم من يخالفه كما فعل هو ومن يحتج 
بقولهم» وهو ليس بحجة بإجماع علماء الأصول. 

(5) قوله: (ليس هناك من يجعل الزيادة من الأذان بدليل أنما تترك في 

أذان المغرب» وبدليل أنحم يطيلون تارة ويقصرون, وبدليل ما ذكره هو (يعنينا) 

أنحم قد ينادون شيخ العرب (السيد البدوي) فهل يفهم أن ذلك كله من الأذان؟) 
وجوابه أن الجاهلين يفهمون أنه من الأذان كما قال المقريزي» ومن لم يفهم 

أنه منه يعتقد أنه مشروع في الإسلام» ولذلك ينكرون على من يتركه كما تقدم 
وإنما هذا حجة عليه» مبطل لزعمه أنهم يقصدون به اتباع السنة في جواب المؤذن 
وتقدم تفصيله, على أن الكلام في هذا الفعل المبتدع لا في تسميته» فسواء عليهم 
أَجَعَنُوه أو موه من الأذان كما يفهم جماهير العوام أم جعلوه من إجابة المؤذن لنفسه 
كما زعم هو (الدجوي) حت قال: إنهم اقتتلوا في بعض القرى أو كادوا يقتتلون 

في اختلافهم فيه هو على كل حال ابتداع في الدين وشرع لم يأذن به الله فجميع 
هذه الأجوبة حجة على قائلها لا له وإذا أمكن الِرَاء في بعضها فلا يمكن في 
وخلاصة القول: أن هذه الزيادة في الأذان أو عليه أو العلاوة له بدعة أحدثها 

بعض الفساق في آخر القرن الثامن» وزيد عليها فيما بعده ما لا شبهة في بطلانه 
فيجب إنكارها والسعي لمنعهاء وعدم إطالة الجدل لإثبات استحساتا. 


وهذا هو الذي يصح أن يدخل فيما أمر الكتاب العزيز به من رد التنازع إلى 
الله والرسول. وهو الذي يمكن أن تحتمع كلمة الأمة عليه إذا دعاها إليه علماؤها 
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بناء على أنه هو الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله 
عنهم؛ ومن يقول: إنها بدعة غير سيئة أو حسنة لا يقول: إنما خير ما كان عليه 
المسلمون في ذلك العهد. وهذا معلوم بالضرورة لا يخالف فيه أحد. 
وإن من شر مفاسد هذه البدع في الدين أن يتعصب ا أهلها مع تماونهم في 
السنن و الفرائض أيضاء وأعجب من ذلك إقرار أدعياء العلم للمبتدعين على 
0 ده من هذا الأعجب تأُوها لهم» والرد على منكريها عليهم وَمَن 

ن تَلِكَ لَهُ من الله سَيْماً؛ (المائدة: )4١‏ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله 0 العظيم. 


(يتبع بمقال تالي)) 
00 


٠-"النَّجْدِيّ‏ لِلْمُسَاوَرَةِ مَعَهُمْ في حَيِّهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - فَحَفِظَهُ تَعَالَ يبَر جَبْرَائيل 
- عَلَيْهِ المكلاةٌ والئلام - وَأَنْرَلَ قؤله تَعَال - لوَإِذْ بكر بك 07 [الأنفال: -]٠‏ إِلّ 
قَوْلِه - «إوككر الدّدُ و اده 3 خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال: .| ما قَوْله تَعَالٌ - «وَإِمًا ب ينَعْتلك عن 
السّبَطَانٍِ تَغ» [الأعراف: -]٠٠١‏ الْآيهُ فقيل: أي يَسْتَحِمنَكَ يَعْني يْعِجَنَكَ وكخْمِلك عَلَى الدَةٍ 


َيِل حِلْمَك عَضَبْ يَحْمِلّك عَلَى تَرْكُ الْإِْرَاضٍ مَثَلَا عَنّْهُمْ - فَاسْتَعِذ باشَّدك [الأعراف: 000 
ولا نُطِعْ مَنْ سِوَاهُ وقِيل: يَنْرَعْنَكَ يُْرِيَئَكَ وَيحيَكْنَكَ وَالنَرْعْ أذ الْوَسْوْسَةِ فَأَمَرَهُ تَعَالَ أَنّهُ مَى ترك عَلَيْه 
اتح قلي لاز ززم ةو مِنْ إِعْرَائِهِ وَحَوَاطِرٌ أَدْىَ وَسَاوسِهِ مَا 1 يجْعَلْ لَهُ سبي إِلَيِْ أن يَسْتَعِيدَ 
منة مَِكْقَى أَمزة فكو سب عام عِصْمَتهِ إذ 4 يُسَلّط بأخثر من التَعوْضٍ له و يل له كُدْرةَ عله 


وأا أَقْوَالُهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلّمَ - فَأَمّا في باب التَبِْيعْ فَمَعْصُومٌ عَمْدَا إِجْمَاعًَا أَوْ سَهْوَا أو 


ينان أو خَلط أي طم وأقا'ق نور الذثيا فكذا أنفنًا متتو على الذلاق عدذا وينهاة يخم 
حَالَ رضَاهُ وَسَخَطِهِ وَجِدَّهِ وَمَرْحِهِ وَصِحَتِه ما - َأَمّا مَا رُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - 
َطبي الله تَعَالَ عَنْهُ - أنه يَقُولُ «صَلَى : شو الى د على الل قلي وم - صَلاة الْعَصر هَسَلّمَ من 
كعََينِ فَمَامَ ذُو الْيَدَيْنِ َقَالَ: أَقصرْت الصّلاة با رَسُولَ الله آم ثييت؟ قَقَالٌ - صَلَّى الله تَعَالَ عَليْه 
وله -: كل ذَلِكَ 1 يَكْنْ َف رواية أخرئ ما فصوت الصّلاة ولا تَسيت» أَخبَرَ يتفي الخَالَانٍ 0 
كَانَ أَحَدَ ذَلِكَ كُمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَدْكَانَ بَعْضْ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللهِ قلا يكو جَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ جَوَّرَ 


الوَهمَ وَالْعَفلََ في غَيْرٍ باب ليغ وَإِنْ ريّفَ. 
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َقِيلَ: أَنَّهُ عَامِدٌ لِصُورَة اليَسْيانٍ لتَعْلِيم كم الْمسْألة فَلَمْ يَكُنْ شَْءٌ من الْقَصْرِ وَحَقِيفَة النّسْيّانِ لكِنْ 
مِثْلْ هذا الْمَصْد لِأَجْلٍ مِثْلٍ إغلام تَشْريع هدًا الحكم بَعِيدٌ وَقِيلَ: تَفْيْ البّسْيَانِ حَسَبٍ اتِقَادِهِ - عَلَيْه 
الصّلاةٌ السام - أ بِحَسَبٍ تفي السّلام وَإِنْ نَبَتَ السَهْوْ في الْعَدَدٍ أو النّفي بحسب ججموع الْمَصْرِ 
وَالتِسْيَانٍ يَعْني 1 يَحْمَعْ الْمَصْرُ َاليِسْيَانُ أو الْمَنْفِيُ عَنْ اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلامُ - هُوَ التِسْيَانُ لَا 
المسَهْوٌ فَالْوَاقِعُ هُوَ المسَهْوٌ لا اليَسْيَانُ أن النّسَيَانَ عَفْلَةُ وَآقَةٌ وَالسَهْوَ شَغْلٌ فَيَسْهُو في صّلاته ولا يَعْفْلُ 
وأا الَْعْمَالُ فَسَامِكَةٌ ِأذَقْوَالٍالْمير الَّيِيهيّة فَهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ الْمَوَاحِشٍ وَالْكَبَائرٍ إِجْمَاعَا وَإِمّا لاف 


0 


ف عِصْمَتِهِمْ ايبارا أو بِعَدَمِ كُدْرَقِمْ عَلَى الْمَعَاصِي - وما المككائة فَجَوْيُهَا حَمَاغَةٌ ون الكلض وَالْقُفَهَاءٍ 
ادقن تونق بَعْضّهُمْ وَمَنَعَ الْمُحَمِّفُونَ كَالْكبَائرٍ + من الْقُمَهَاءٍ وَالْمْتَكلْمِينَ تاف الإتماع الْمُطْلق 
امسو ا و ل ل سين 


0 


وَأَمَا قَبْلَ النْبوَةِ وَإِنْ أُخْيُلِفَ في صُدُورٍ مُطْلَقٍ الْمَعْصِيَة لكِنّ الْأَصّحّ عَدَمُهَا كيف وَتَصُوُ رسا 
كالْمَمتَيع إن الحمة مع | الشّْع ولا سَرْعَ قَبلَ البو وَِنْ أختُلِف بي تَعَبدِ تنا قَبْلَ الشّرع كل هُو مُتَبعٌ 0 
شرع أ لا وَأَمَا السَهْو وَالتْسْيَاكُ في ليغ وَبَيَانٍ الْأَحْكام فَكَالْأَقْوَالٍ في الاميتاع عِنْنا الإشتراييوة 
لمتاكاته التبكة المأفورة انعا وأحاويك المتّهو مُؤْوَلةٌ وَجَائرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الُْهَهَاءِ وَالْمْتَكَلْمِينَ وَعَنْ النوَوِيّ 
وَهُوَ الَق لِأَنَّ الستَهْوَ في الْأَفْعَالٍ لِعَدَم كَوْيْمًا مِنْ جنْس الْمُعْجِرَةِ لا يُنَافيهَا كُمَا قَالَ - صَلَّى اله تعَالَ 
عَلََووَسْلَم + يوقا أمانيشو أنقى كما تتضؤة كإذا تينيت فدكزوي» ون كلك :داعا إلى تعْريرٍ شَرْع 
كما قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - «إنّ لالش َو اق م بن قَدَ رُوي لالت ا وَلَكِنْ 
أنْسَى لِأَسٌْ» فَمِنْ بَابِ تام البَعْمَة لا النَفْصٍ لِأَنَّ الْإجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ تَفْريرهِمْ عَلَى هذا السَهو وَالْمَلَطِ 
َك في غَيْرٍ الَّيلِيع َبِيَانِ الْأَحْكام يما يُوحِبُْ التَبعيّةَ فَالْأُكْثَرْ عَلَى الجوَازٍ لِلاشْتِعَالٍ بِأَحْوَالٍ الْإنْدَارٍ 
َالنَكْلِيفٍ وَُحَاَظَة الْأمّة وَلَكِنْ بلا تَكْرَارٍ ود َام بَلْ بِالتُدرَة كما قَالَ ل 
«إنَهُ لَبعَانُ عَلَى قَلبِي 17 الله في الْمَوْم سَبِعِينَ مَََ أو مِانَة مره وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمْمَصُوَفَةٍ 0 
عِلْم الْقُلُوبٍ وَالْمَقَامَاتِ الْعَلِيّةِ مَنْعُ السسَهْو وَالْسْيَانٍ وَالْمَمَلاتِ وَلْفَئرَاتِ مُطْلَنا عَلَى ويل مِثْلٍ آنا 
السَهْو السسَابقَةِ كَحِكُمَة بَيَانِ كم مِثْلٍ هَذو". )١(‏ 


١517/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


١*١ 





١-"هما‏ مَعْروقانٍ عِنْدَهُمْ وَخحرَرانٍ في كُنْيِهمْ (ولا مك يَلّك المغرقة إِلّا يليد من 1 مغر 
عَدَالئَُ) لا يكْمَّى مَا في هَذَا الْحَصْر؛ لأنةرن أريك ها شر بالتفية إِلَ الْمْمَدَاولٍ بَيْنَهُمْ في هذا الْيَوْمِ قلا 
شَكَّ في تَدَاوْلِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ بَْنَ الْإسْلامِيّينَ بَل الثَقَهُ مِنْهُمْ وَإِنْ باليّسْبَةِ إلى أَصْلٍ لسع قَهُمْ اذَّعَوا 
كَوْنَ عِلْمِهِمْ في الْأصْلٍ شَرِيعَةَ مِنْ شَرَائِع الْأَنيَاء - عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ وَالستَلَامُ - وان 
بَعْض الْأَنَْاءِ فقيل إلى إِبْرَاهِيمَ وَقِيِلَ إِلَ لُقْمَانَ وَقيلَ إِلّ إِدْرِيس وَمُوَ الَّذِي يُقَالُ 
الحكية حَق ادطْوا أن بهذو الآلات: اللخوكة اول عن اتكركها كو فنشة: 
ل ف القواح المشكئة إن فس نيد إل ُلك يكل وار مغة لابين تئة حت شاقد خبيع أخوال 
الأفلاكِ منَرَلَ إلى الْأَرْضٍ فَأَخْبَرَ النّاسَ بِعِلّم النُجُوم. 
وَقَالَ في بَعْضٍ حَوَاشِي حِكُْمَة الْعَبْنِ إِنَّ أْصْل الِْكْمَةِ وَحَينٌ ! ل 
نا هُوَ بعَلَاحُق الأفكار وَتَكَاثْرٍ الْآرَاءِ (قََا يُوجِبْ الْعَمَل) لا يَْمَى أَنَّ اللّازمَ يما ذَكرَهُ وَمَهّدَهُ عَدَمْ جَوَا 
الْعَمَلٍ لا عَدَمُ الْؤجُوبٍ وَصَرْفُْ النَفْي إِلَ الْقَيِْ وَالْمُمَيّدِ مَعَا أي لا يجُورُ مع كَوْنِهِ خلافُ 0 
الْأَصْلٍ فَتَفْْ مَا نت َل يَعْني يُنَاف تقريب الدَلِيل. 
حَاصِلْ كلام الْمُصَيْفٍ في الْمَقَام م مع طُوله بالْكلام أن التَوفِيقَ بَبْنَ كَوْنٍ لحن كدياب في كلام 
ليت والتبتتان 13 وَبَيْنَ حُرْمَتِهِ كما في ظَاهِرٍ الحديك وَكَلَامٌ تَعْلِيم الفتعل أن الشيية فِيمَا يَتَعَلّقْ 
بالْأَحْكَام وكؤنُهُ لا َأ فِيمَا يََعلّقُ مَعْرَة الْقَِْة وَوَفْتِ الصّلاةٍ. 


(وَأَمَا سَائِرُ عُلُوم الْمَلَاسِفَةِ) عِلْمْ الْمََاسِفَةِ هُوَ اسْيَكْمَالُ النَفْسٍ بالْعلم وَالْعَمَلٍِ أَوْ هُوَ عِلْمْ بِأَحْوَالٍ 
الْذَعْيَانٍِ الْمَؤْجُودَاتِ 5 مَا هي عَلَيْه فق نَفْسِ لمر (كَالْمَنطِقْ) الْمُعَحَفْ آله قَانُو نِيّةِ تَعْصِمُ مُرَاعَنْهَا 
الذّهْنَ عَنْ لطأ في الْفِكْرٍ وَِنَّا كانَ مِن عِلْم الْمَلْسَقَة؛ لِأنَّ أَولَّ مَنْ اسْتَخْرَجَةُ من الْمَريحَة هُوَ أَرِسْطُو 
ولا يُنَاقِ ذَلِكَ جَعْلَهُمْ جز ل ل 
آخْرَ وَذَاكَ غَيْدْ لِدَلِكَ كُمَا سَمَسْمَعٌْ (دَاخِلٌ في الكلام) إِذْ أَصل الْكَلام ما هُوَ بِالنَظَرِ العمْلِي 
والاشفدلال الحقمقيق وَذَلِكَ لِعَا يَكُونُ بِالْمَنْطِقٍ إِذّْ حَاصِلُةُ اسْتِحصالٌ الْمَجْهُولَاتٍِ بِالْمَعْلُومَاتِ 0 
فَرْضَ كِمَايَة. اعْلَمْ أَنَّهُ أخْيُلِف في الْمَنْطِقٍ قَالَ بَعْضْهُحْ بِالُرمَةِ وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهَا بَلْ بِوُجُوبه. ما الْأَوَْ 
فَمَالَ فقٍ الَْشْبَاهِ عِلُْ الْمَلْسَعَةِ حَرَامٌ وَمَخَلَ فيه الْمَنْطقٌ. 


وَعَنْ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِيَ عَنْ ابْنِ الصّلاح أنه حرام يب عَلَى الإمّام إخراج أَهْله مِنْ الْمَدَارسٍ وَسَجْتْهمْ 
كفن شرو واسنيغمالة ني السَعية نكر يَضيع. 

م مي . 20 ك). هد 46و )مه 0 مع هع 1 يح 
وق أنمودّج حَفِيدٍ السّعْدٍ عَنْ الشَافِعِية أنه لِيْسَ مِنْ العلم اله خم حَقٌ يجُورُ الاستنجاء بكثبه وَمثْلّة ذكَرٌ 


اي 


على الْقَارِيٌ عَنْ بَعضٍِ المتَفّة ة مَوِْدًا الاتفاق على عَدَمْ جُوَازٍ الِاسْتَنْجَاءٍ ِالْوَرَقِ الخالي عَنْ الخط كور 


١” 





إِهَائَتُهُ فق الشّرع. 


وَعَنْ الْإِسْنَوِيّ أ عد حرم وَنْقِلَ عَنْ الْقُهُسْنًا 
وَعَنْ قُوتِ الْقُلُوبٍ أن الجُهالَ جَعَلُوا أَصْحَابت د غلفاة 
مه لوم أنه تضم َضْييعُ الْعْمْرٍ. 


- 


00 53 الْفِقّه لخر لِعَلِيّ الْقَارِي أَيْضًا عَنْ السّيُوطي : 2 


عن الْموب: جع العو إلى هه بَْدََا أن عَلَيه. 
وَعَنْ السَلَفِيَ وَابْنِ رشك م م المالكة عَدَمٌُ م قَبُولٍ رِوَايَة مُشْتَغْلِه. ٠‏ وق شرح الْدَشْيَاهِ لِلْحَمَوِي: اقول 
بمصريح كَثِيرٍ مِنْ الشَافِعية ِالحرمَة لِكوْنهِ نض تَضِيع الْعْمْرِ ولإِفْضَائه". (1) 


دا 


؟*-"عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل اله ما قبله اللّه منه حتى 
يؤمن بالقدر, ثم 
قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: 
يا محمد! أخبرن عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤقٍ الرّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاء قال: صدقت,ء فعجبنا له» يسأله ويصدقه! قال: فأخبرنى عن الإبمان» قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقتء قال: [فأخبرني] [ )١(‏ ] عن الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك؛ قال: [فأخبري] [ )١(‏ ] عن الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ قال: فأخبرني 
عن أمارتماء [قال:] [ (5) ] [أمارتما] [ (©) ] أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة [العالة] [ 
(4) ] رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق فلبث ملياء ثم قال لي: يا عمر! أتدري من 
السائل؟ قلت: الله 


[ () ] قوله: «قال- يعني ابن عمر رضي الله عنهما-: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهمء 
اجا م ولاق شا لاسب ا جد لوأك الحو هال جا خا نقد ا ان اانه 


5517/١ بريقة محمودية فْ شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية‎ )١( 


١77 





حتى يؤمن بالقدر» » هذا الذي قاله ابن عمر رضى الله عنهماء ظاهر في تكفير القدرية. 
قال القاضى عياض رحمه اللّه: هذا في القدرية الأول» الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات» قال: 


والقائل بمذا كافر بلا خلاف, وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. 

قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بمذا الكلام التكفير المخرج من الملة» فيكون من قبيل كفران النعم» إلا أن 
قوله: ما قبله الله منه» ظاهر في التكفير» فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال 
في المسلم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحاء كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة, غير 
محوجة إلى القضاء عند جمهور العلماءء بل بإجماع السلفء وهي غير مقبولة» فلا ثواب فيها على 
المختار عند أصحابنا. واللّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : /١‏ 55 7» كتاب الإيمان» حديث رقم 


0 


بعد هذا العرض للآثار الواردة في صفة المعية ولبعض المسائل المتعلقة بما أعرض أهم النتائج التي توصلت 
إليها من خلال هذا البحث فأقول: 

أولاً: اتضح جلياً من خلال استقراء النصوص أن المعية تنقسم إلى قسمين هما: -١‏ المعية العامة: والمراد 
بحا معية العلم والاطلاع» وسحميت عامة لأتما تعم الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم؛ وبرهم وفاجرهم. 

؟- المعية الخاصة: والمراد با معية النصرة والتأييد وسعيت خاصة لأتما خاصة بأهل الإيمان. 

ثانياً: تبين للقاريء الكريم إجماع السلف على تفسير آيات المعية العامة بأن المراد بما أن الله مع جميع 
الخلق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم وعالم بمم» وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع 
علماء السلف على تفسيرهم لآيات المعية العامة بذلك كما تقدم ذكره في المطلب الثاني. 

ثالثاً: بإجماع السلف على تفسير المعية العامة بمعية العلم» لاييققى حجة لمدع بوجود تعارض بين آيات 
المعية وآيات العلو» وقد خصصت مطلباً أوردت فيه عدداً من النقول عن علماء السلف جاء فيها 
الجمع بين إثبات العلو وإثبات المعية موافقة لما نصت عليه إحدى آيات المعية» وهي الآية الرابعة من 


سورة الحديد 


١١/8 إمتاع الأسماع‎ )١( 





رابعاً: إن القول بمعية الذات لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد من السلف» وأول من 
عرف عنه القول بذلك هم الجهمية والمعتزلة» وعنهم أخذ المتأخرون من الأشاعرة هذا القول» ومن أراد 
أن يعرف مصداق هذا فعليه بمطالعة كتاب الرد على بشر المريسي". )١(‏ 


06 -"الشاهد من الحديث: "إن ربي قد غضب اليوم" واللفظ صريح في أن الله يغضب في 
ذلك اليوم غضبالم يغضب مثله قبل ذلك كما لا يغضب بعده مثله١.‏ 
وكذلك حديث كلام الرب لأهل الجنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يارب وأي شيء أفضل من ذلك: فيقول أُحَلَ عليكم رضوافي فلا أسخط عليكم بعده أبدا"7. 
وقد حاول المتكلمون إنكار هذه الصفة فركبوا مطيتهم المعروفة بالتأويل» فصرفوا هذه النصوص» وفسروا 
الغضب بأنه انتقام الله تعالى ثمن عصاه.ء أو إرادته العقوبة لأهل المعاصي ". 
ويرد عليهم بأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة؛ وبإجماع السلف الصالح ومنهم كما تقدم عمر بن 
عبد العزيز على إثبات هذه الصفة» 


.599 انظر: الجامي محمد أمان رحمه الله الصفات الإلهية ص99/8-‎ ١ 
. )58595( برقم‎ 23٠٠/5 برقم (555495) », ومسلم‎ »4١5/١١ ؟ البخاري مع الفتح‎ 
)( .".5-77 انظر: الإنصاف للباقلانى ص‎ * 


ه*-"وقال - رحمه الله -: "أما في اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة 
ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب» ولا يرى منه شيء دون شيءء إذ القرآن ونحوه من 
الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار في لغة العرب» وسائر اللغات» أنهم يصفون كثيراً 
من المخلوقات بأله واحد؛ ويكوق ذلك جسم" .١‏ 
ويقول الإمام ابن القيم في الرد على من حرف معن الاستواء: "هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين 
وجهاً: 
أحدها: إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى - بلغتهم؛ وأنزل بما كلامه "نوعان" 


٠70//ص الآثار المروية في صفة المعية‎ )١( 


(؟) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 8007/١‏ 





مطلق ومقيد» فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: «إوَلَمَا بَلَعٌ أَشْدَّةُ وَاسْتَوَى؟ [القصص - 
]١ 4‏ وهذا معناه كمل وتم» يقال استوى النبات واستوى الطعام. أما المقيد فثلاثة أضرب: 

- أحدها: مقيد بإلى كقوله: 3 اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ» [البقرة -9؟] ...وهذا بمعنى العلو والارتفاع 
- الثاني: مقيد بعلى كقوله تعالى: «لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُوره» [الزنخرف-١١]‏ ..وهذا أيضاً معناه العلو 
والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

- الثالث: المقرون بواو "مع" التي تعدي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم» ليس فيها معنى استولى ألبته» ولا نقله أحد من أئمة اللغة 
الذين يعتمد قولهمء وإنما قاله متأخرو النحاة ثمن سلك طريق المعتزلة والجهمية؟. 


١‏ - بيان تلبيس الجهمية 87/١‏ 4» وانظر لأمثلة أخرى: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد ص 95 7ه 5هء ات 5“ء ؟لء درء التعارض 21١7/١‏ 2578 3114 - وال 
5 التوحيد لابن خزعة ١/١ه‏ -ث8اه. 

؟ - الجهمية هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوان أبي محرز مولى بني راسبء» وهو من أهل خراسان 
وتتلمذ على الجعد بن درهم» كما التقى بمقاتل بن سليمان» وقتل بمرو سنة/ ١‏ ١هجرية»‏ والجهمية تطلق 
أحيانا بمعنى عام ويقصد بحم نفاة الصفاة عامة» وتطلق بمعنى خاص على أتباع الجهم بن صفوان في 
آرائه وأهمها: القول بنفي الصفات» والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنار. انظر: مقالات 
الإسلامييين 7١ 5/١‏ #88 الملل والنحل 65/1١‏ -88» الفرق بين الفرق ص 25١7 - 5١١‏ مجموعة 


فتاوى ابن تيمية الكبرىه/ "١‏ - هم .". (1) 


لو طقل إِنَّ الْأَمْرَ كُلّهُ بتو [آل عمران: ]١55‏ ؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب - جل 
وعلا - في بريته موافقا لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته؛ وعلمه» وخلقه» وعموم مشيئته. 
أما التفسير الثاي: فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله - جل وعلا - ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع 
السلف. واسم الله (الحكيم) مشتمل على صفة الحكمة» فإنه - جل وعلا - حكيم بمعنى: حاكم؛ 
وحكيم؛ بمعنى: محكم للأمور» وحكيم, بمعنى: أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله 
(الحكيم) . وكلها صحيحة؛ وكلها يستحقها الله - جل وعلا -» فإنه - جل وعلا - حكيم بمعنى 


)١(‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/9> 





حاكم» وحكيم بمعنى محكمء كما قال: لإكِتَابٌ أَحْكِمَثْ 

ترَى في حُلْقٍ البحْمنِ مِنْ تَمَاوْتِ؛ [الملك: "] [الملك: م] ؛ لأجل إحكامه؛ وقال سبحانه وتعالى - 
أيضا: مقُلٍ انْظُرُوا مَادَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِيه [يونس: ]٠١١‏ [يونس: ]1١١‏ » ونحو ذلك من 
دليل إحكامه - جل وعلا - لما خلق, والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله - جل وعلا - 
تفسر كما تقدم - بأكما وضع الأمور في مواضعهاء الموافقة للغايات المحمودة منها؛ ولحذا قال أهل السنة 
والجماعة» أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة: إن أفعال الله - جل وعلا - معللة» وكل فعل يفعله الله 
- جل وعلا - فله علة من أجلها فعل» وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى» فإن أفعال الله - جل 
وعلا - منوطة بالعلل» وهذا أنكره المعتزلة؛ لأتحم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال 
لله - جل وعلا - ليست مرتبطة بالحكم» وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن بالله - جل وعلا 
-؛" (0) 


0-"الّذِي حَلَق لَكُم ما في الأَرْض جَبِيعاً ثه اشتوى إِلَ السّمَاء) [البقرة 19] » والثاني في 
سورة فصلت 3 اشتوين إل السسّمَاء وَهِيَّ دُحَان# [فصلت ]١١‏ » وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع 


الغاني: المقيد "بعلى" كقوله تعالى إلِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ4 [الزخرف ]١١‏ » وقوله «إوَاسْئَوَتْ عَلَى 


الْجُودِيّ؟ [هود 4 5] » وقوله قَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ)ه [الفتح 19] » وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها 
وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم"١.‏ 

وتما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى الاستواء قول ابن عبد البر: "والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم, 
وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه". 

قال أبو عبيدة في قوله هاسْتَوَى قال: علاء قال: وتقول العرب: 


)5( .". )١710/-١55/5( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/47 ه 
(١؟)‏ العرش للذهبي ١90/١‏ 





5م 7-"اتصلء» واستوى القمر: امتلأ» واستوى زيد وعمرو: تشابحاء واستوى إلى السماء: أقبل. 


هذا الذي نعرف من كلام العرب"١.‏ 


. )4٠.-99/9( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ ١ 

والعلو للذهبي (صه )١١‏ » والأربعين في صفات رب العالمين (ص7؟) برقم (5) . 

واجتماع الجيوش الإسلامية (ص514١155-5١)‏ . 

التعليق: قال ابن القيم رحمه الله: "إن لفظ (الاستواء) في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم» وأنزل 
به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

أ- فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: «وَلَمَابَلَعَ أَشّدّهُ وَاسْتَوَىيه الآية ١4‏ من سورة 
القصص. وهذا معناه: كمل وتم» يقال استوى النبات» واستوى الطعام. 

ب - وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد بإلى كقوله تعالى: ته اسْتَوَى إِلَ السّمَاءِ» الآية )١9(‏ من سورة البقرة» واستوى فلان 
إلى السطخ وإلى الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من كتابه: 

الأول: في سورة البقرة في قوله: «هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إل السّمَاءِ) . 
الثاني: في سورة فصلت (الآية١١)‏ لتم اسْتوى إِلَّ السَمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ؟ وهذا بمعنى العلو والارتفاع 


اه 

والثاني: المقيد بعلى» كقوله تعالى: ِلِتَسْوا عَلَى ظُهُوره 4 (الآية ١‏ من سورة النخرف) » وقوله: 
وَاسْئَوَت عَلَى الجُودِيّ 4 (الآية 6 5 من سورة هود) » وقوله: موقَاسْتَوَى» عَلَى سُوقِهِ» (الآية ١5‏ من 
سورة الفتح) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون بواو "مع" التي تعدي الفعل إلى المفعول معه. نحو استوى الماء والخشبة» بمعنى ساواها. 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم". انظر مختصر الصواعق المرسلة )١710/-١77/1(‏ .". (1) 


4 -"لأن النَّدَم على فعل لا يكون مَعْصِيّة بل مُبَاحا لا يُسمى تَوْبَة 
وَفَوْلنَا من حَيْتُ هِي مَعْصِيّة لأن من تدم على شرب الخمر لما فيه من الصداع ونزف الُعقل أي خفته 
وطيشه والإخلال بِالْمَالٍ وَالْعرض لم يكن تثِما شرعا 
وَكَوْلنَا مَعَ عزم أن لا يعود إِلَيْهَا زِيَادَة تَقْرِير لما ذكر أولا 
وَذَّلِكَ أن النادم على لمر لا يكون إِلَّا كَذَّلِك 


١/7 العرش للذهبي‎ )١( 





وَلدَّلِك ورد في الحديث (النّدَم تَؤيّة) 

َاعُترض عَلَيْهِ بأن النادم على فعل في الْمَاضِي قد يُريدهُ قي الخال أو الاسْتَقْبَال 

قَهَذًا الْقَيْد اختراز عَنهُ 

وَمَا ورد في الحتييث عَمْمُول على النَدَم الْكامِل 

وَهُوَ أن يكون مَعَ الْعَرْم على عدم العود أبدا 

ورد بن النّدَم على الْمعْصِيّة من حَبْتُ هِي مَعْصِيّة يسْعَلْم ذَلِك الْعَرْم كُمَا لا يخفى 

وَقَوْلنَا إذا قدر لِأن من سلب الُْدْرَة على الرّنَا وَانفطع طمعه عن عود الْقُدْرَةِ إِلَيهِ إذا عزم على تركه لم 
يكن ذَلِك تَوْبَة مِنْهُ ويه ببحث 

أن وله إذا قدر ظرف ترك الْفِعْل الْمُسْتَمَاد من قَوْلْهِ لّا يعود 

وَِمًا قيد به أن الْعرْمم على ترك الْفعْل في وقت إِمّا يَصّوّر يمن قدر على ذَلِكَ الْفِغْل وتركه في ذَلِك 
ففائدة هَدًا الْقَيْد أن الْعَْمم على امرك لَبْسَ مُطلفًا حَىٌّ لا يعصّوّر من سلب قدرته وَانتقطع طمعه بل هُوَ 
مُمَيَد بِكُوْنِهِ على تَقُدِير فرض الْقُذْرَةَ وثبوتما فيتصور ذَلِك الْعَرْمم من المسلوب أَيْضا 

َيُوَيّد مَا يرام قول الْآمِدِي حَيْتُ قَالَ وَإِا قُلنَا عِنْد كونه أهلا لفعله في الْمُسْتَقْبل اخترارًا عَمَا إذا 


زق ثم جب أو كان مشرفا على الْمَؤْت كان العم على ترك الل في الْمستفبل غير مُمصَور من لعدم 


وَكَال أثو هاشم الزَّانِ إذا جب لَا تصح تؤبته لأَنَهُ عَاجِر عَنهُ 
عو باطل جا إذا'ثآت عن الز؟ وغيره وغو في مرض غتيف 


إن تَؤْبته صّجيكة". )١(‏ 


.١ -"الصفة الي يصف بما الجهمية رهم‎ ٠ 
الثاني :"أن الله . تعالى عما يقول الظالمون . في كن مكان, لا يخلو منه مكان» فهو في السماء وفي الأرض‎ 
وفي الحواء» وف كلّ مكان. وترتب على هذا القول ظهور العقائد التي كثرت في أهل الباطل» مثل:‎ 
الاتحاد» والحلول» ووحدة الوجود» وغير ذلك من العقائد المنحرفة الفاسدة.‎ 
فليس أمام من ينكر علو الله إلا إحدى هاتين العقيدتين» وكتب أهل الباطل والأهواء . الذين حادوا‎ 
عن طريقة الكتاب والسنة وكثر كلامهم وضلالهم . مليئة بمذا الباطل بنوعيه» مشحونة بالشبه في تقريره.‎ 


ه١7/# المواقف‎ )١( 





فلأجل هذين السببين . والله تعالى أعلم . بدأ المصنف بذكر صفة العلو. 

ولما شرع . رحمه الله . في بيان هذه الصفة» سلك مسلك غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين 
في ذكر أنواع أدلة العلو مكتفياً بذكر أمثلة من أفراد أدلتها؛ ليرشد بما إلى نوع الدليل» لأنّه .كما ذكرت 
. ليس الاتحاه في مثل هذه المختصرات إلى الاستقصاءء وإنما ذكر شيء يدل "على غيره. فبدأ بالاستواء» 
واسنواء الله سيحالة على عرشه أحد آدلة غلوه تبارك وثعالل غلى خلقهة لأنّ الاستواء ق لغة الغرت 
هو: العلو والارتفاع» فمعنى:" استوى على العرش "أي . إجماع السلف .: علا وارتفع عليه؛ لأننا خوطبنا 
بلغة العرب» ومدلول هذه الكلمة في لغة العرب هو هذاء ليس للا مدلول إلا العلو والارتفاع. 
فالاستواء إذاً علو وارتفاع» لكن بين صفتي العلو والاستواء بعض 


١‏ وطؤلاء الجهمية ورثة إلى عصرنا هذاء وأحد المعاصرين كتب كتاباً بعنوان: حسن المحاججة في بيان 
أن الله لا داخل العالم ولا خارجه قرر فيه هذه العقيدة الباطلة.". )١(‏ 


١‏ -"أبغض الله عبداً...." رواه البخاري ومسلم"١".‏ وفي الصحيحين أيضاً عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال يوم غبيره " لأغطية الراية غداً لرجل يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله ""؟". 
وأجمع السلف على ثبوت صفة الحبة لله تعالى» وعلى أتما صفة حقيقية» لا تماثل صفات المخلوقين» 
فهو تعالى يحب من يشاء من خلقه. 
هذا وهناك صفات كثيرة غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» أو بأحدهماء وبإجماع السلف. 
يطول الكلام بذكرها وذكر أدلتهاء ومنها: الخلق» والرزق» والرضى» والضحكء والغضبء والعزة» والعلم؛ 
والعدل؛ والحياء» والجمالء والانتقام من امجرمين» والنزول» والكيد لأعدائه والخداع لمن خادعه, والعين» 


١١بباا‎ 


والأصابع» والقدم, وأنه يراه المؤمنون يوم القيامة» وغير ذلك ” . 


"١‏ صحيح البخاري: التوحيد» باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة "4/.5 1" وصحيح 
مسلم: البر والصلة "/7501؟". 

11157 وصحيح مسلم: كات الصعابا‎ 0 ٠.5" صحيح البخاري: الجهاد‎ "١ 

"" ينظر في جميع الصفات السابقة المراجع المذكورة عند بيان طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته في نحاية المبحث الأول من هذا الفصل. وقد أطال الحافظ النسائي صاحب السنن في كتابه 
"النعوت"» والشيخ علوي السقاف في كتاب "صفات الله تعالى'في ذكر صفات الله تعالى والاستدلال 


)١(‏ تذكرة المؤنسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص/9> 





لكل صفة:". 07 


0 ؟ -"بقلبه بأركان الإبمان ونطقه بالشهادتين. 
فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام؛ فلم يفعل شيئاً من الواجبات» لا صلاة ولا صياماً ولا ركاةً 
ولا حجاً ولا غيرهاء فهو كافر كفراً أكبر" "١‏ بإجماع السلف"؟", لقوله تعالى: مق أَطِيعُوا الله 


"١"‏ قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله كما في"السنة"لعبد الله بن أحمد: الإيمان والرد على المرجمة» 
رقم "5 74":"ركوب امحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر 
هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم - صلوات الله عليه - وإبليس وعلماء اليهود» أما آدم فسُيّي عاصياً 
من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً» فسُْمِّي كافراًء وأما 
علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلمء» وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهموأقروا به 
باللسان ول يتبعوا شريعته فسمّاهم الله عز وجل كفارا فركوب امحارم مثل ذنب آدم - عليه السلام - 
وغيره من الأنبياء - عليهم السلام -» وأما ترك الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله» 
وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفرء مثل كفر علماء اليهود". انتهى كلامه مختصراً. 

وقال الإمام الشوكاني في رسالة: إرشاد السائل إلى دلائل المسائل "مطبوعة ضمن الرسائل السلفية 
ص "4# ":"السؤال الثاني: ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئاً من الشرعيات إلا مجرد 
التكلم بالشهادة» هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسلمين غزوهم أم لا؟ أقول: من كان تاركاً لأركان 
الإسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يحب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال» ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم 
بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم..". 

">" قال الإمام الشافعي كما في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص337١:"وكان‏ الإجماع من 


01 ؛ -"في الْبَاطِن وَهَذَا سُؤال ابْن الباقلاني قُلْنَا وأما الجَرُم بصدقه فَإِنَهُ قد يحتف به من الْقَرَائن 
مَا يُوجب العلم إِذْ الْقرَائْن الْمُجَيَدَة قد تفيد العلم بمضموتما فُكيف إذا احتفت بالخبر والمنازع بني على 
هذا أصله الواهي أن العلم بمْجَرّدِ الأخبار لا يحصل إِلّا من جهّة الْعَدَّد فَلَرِمَهُ ان يَقُول مَا دون الْعدَّد لا 
يُِيد أصلا وَهَذّا غلط خالفه فيه حذاق أَنّبَاعه وَأما الْعَمَل به قَلّو جَارٌ أن يكون ف الْبَاطِن كذبا وقد 
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وجب علينا الْعَمَل بِهِ لا نعقد الاجماع على ما هُوَ كذب وخطأ في نفس الْأمر وَعَدَا بَاطِلٍ فَإِذا كَانَ 
تلقي الأمة لَهُ بالْقِبُولِ يدل على صدقه بأَنَّهُ إِجْمَاع مِنْهُم على أنه صدق مَبُول بِإِجْمَاع الستلف وَالحاَة 
أولى أن يدل على صدقه فَإنَّهُ لا يمكن أحد أن يَدعِي إِجْمَاع الأمة إِلّا فِيمَا أجمع عَلَيْهِ سلفها من 
الصحَابَة وَالتَابِعِينَ وَأما بعد ذَّلِكِ فقد انتشرت انتشارا لا ١‏ تضبط أَقْوَال جِْيعهًا 

َال وَاعْلَم أن جُنْهُور أَحَادِيث البُكَارِيّ وَمُسلم من هَذًَا الْبَاب كما ذكر الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ومن قبله 
الْعلمَاء كالحافظ أبي طَاهِر السلَفى وَغَيره فَإِئَا تلقاهُ اهل الديث وعلماؤه بِالْقبُولِ والتصديق فَهُوَ صل 
للُعلم مُفِيد لليقين وَلَا عِبْرَة من عداهم من الْمْتَكَلّمين والأصوليين فَإِن الاغْتار في الاجماع على كل أمر 
من الْأمُور الدّينيّة على أهل الْعلم به دون غَيرهم كما لم يغتبر على الاجماع في الْأَخْكام الشَّْحِيّة إلا 
الْعلمَاءِ با دون الْمْتَكُلّمِين والنحاة والأطباء وَكَذَّلِكَ لا يعْتبر في الْإِجْمَاع على صدق الحَديث وعدم 
صدقه إِلّا أهل الْعلم بِالَْدِيثِ وطرقه وعلله وهم عُلَمَاء أهل الحَدِيث الْعَانُونَ بأحوال نيهم الضابطون 
لأقواله وأفعاله المعتنون بِما اشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعهم فَكمَا أن العلم بالتواتر يَنْمّسِم إل 
عَام وخاص فيتواتر عِنْد الخاصّة مَالا يكون مَعْلُوما لعّيرهم فضلا أن يتواتر". )١(‏ 


4 ؛ -"من رحمة ونحوها كوجهه ( يتنه )١‏ ... ويده وكل ما من نجه ( تنه ؟) 
(يلتته١)‏ أي: فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - نثبته من غير 
تمثيل من ذلك: وصفه بالرحمة قال تعالى: «إوَرَحْمَي وَسِعَتْ كُكَ شَنْءٍِ؛ك [الأعراف: ]١55‏ . موَيَحْمةُ 
رَبَكَ خَيْدٌ ينا يجْمَعُونَ؟ [الزنخرف: 7"] فنصفه بما على ما يليق بجلال الله وليست كرحمة المخلوق. 
وقوله: ونحوهاء كاحبة» والرضاء والغضبء ونحو ذلكء قال تعالى: «إجُجِبٌ الْمُتَقِينَ [التوبة: 4] مبْحبُ 
الصَابرِينَ؟» [آل عمران: 55 ]١‏ ميبُهُمْ وجوه [المائدة: 4 5] . مرضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه» 
[المجادلة: ؟١؟]‏ . 
وقال مأوَعَضِب الَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهْ [النساء: 97] فهو سبحانه المستحق أن يكون له كمال امحبة دون 
ما سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر به» ويحب عباده المؤمنين» ويغضبء ويرضى» فنصفه سبحانه وتعالى 
بما وصف به نفسه. على ما يليق بجلاله» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله: كوجهه. أي: من 
الصفات الثابتة له صفة الوجهء بلا كيفء قال تعالى: (إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَيُه [الريحمن: 07؟] . مكلك 
شَمْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ4 [القصص: 68] وف الحديث: «أعوذ بنور وجهك. وغير ذلك. 
(يلتته؟) أي: ومن الصفات الثابتة له تعالى بنص الكتاب والسنة صفة اليدين» قال تعالى: هَإِيّدٌ الله 
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يدِيهِة» [الفتح: ]٠١‏ . هيل يَدَاهُ مَبْسُوطَانِ؛ [المائدة: 15] طلِمَا حَلَقْتُ , 
] وَالسَماوَاثُ مَطُوِيّاتٌ بِيَمينه» [الزمر: 110] . 
وفي الحديث: «بمين الله ملأى؛ لم يغض ما في بمينه» وبيمينه الأخرى القبضء يأخذهن بيده اليمى» ثم 
يطوي الأرضين بيده الأخرى وكلتا يدي ربي يمين» ويقبض أصابعه ويبسطهاء ويجعلها في كفه» . وغير 
ذلك مما ثبت مما لا يحصىء فيداه صفتان من صفات ذاته بإجماع السلف. 
وكل شيء ورد من صفات الله من نحج اليد والوجه ونحوهما كالقدم والرجل والساق نثبته كما جاء عن 
لله قال تعالى: يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍِ» [القلم: ؟4] . وفي الحديث: «حتى يضع رب العزة فيها 
رجله» . وفي رواية: «فيها قدمه» . ونقر ما أتى عن الله على مراد الله ونؤمن بذلك ونصدق به 
ونعتقد أن له معانى حقيقة» على ما يليق بحلال الله وعظمته.". )١(‏ 


ه؛ -"وبعده الفاروق من غير افترا ( شه )١‏ ... وبعد عثمان فاترك المرا (ْلتَكه ؟) 


به بين الحق والباطل» أو لأنه أعلن بالإسلام» والناس يخفونه» أسلم في السادسة من البعثة» وله سبع 
وعشرون سنة؛ قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر؛ وفي الصحيحين: أنه عليه السلام قال: 
«إن يكن في أمتي محدثون فعمر» . وقال: «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر» . وفي فضله أحاديث كثيرة. 
ولي الخلافة بعد الصديق» سنة ثلاث عشرة» وقام أتم قيام» وف أيامه كانت فتوح الأمصار» وكان أفضل 
هذه الأمة بعد الصديق» بإجماع السلف من غير افتراء» أي: كذب؛ مات شهيدَاء طعنه أبو لؤلؤة في 
المسجد» سنة ثلاث وعشرين»؛ ودفن في الحجة النبوية» بجنب أبى بكرء مع النبي - صلى الله عليه وسلم 
(جَبلشكَه؟) أي: وبعد أمير المؤمنين عمرء في الأفضلية» عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية بن عبد 
خمس بن عبد منافء ولد في السادسة من الفيل؛ وأسلم قديًا؛ وهاجر الهجرتين؛ وتزوج بنتي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فسمي ذا النورين؛ وجمع القرآن؛ وجهز جيش العسرة. 

ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة؛ فاترك المراء أي: الجدل؛ وفضائله أكثر من أن تحصرء استشهد 
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قِ داره سنة حمس وثلاثين» وله بضع وثمانون.". 00 


5-"قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري؛ )١(‏ والأرضين السبع في كفة 
)١(‏ ولا إله إلا الله في كفة, (") مالت بمن لا إله إلا الله ". (:) 
- كان أكثر وجودا كالهواء والماء والملح» ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطرية كانت أكثر الأذكار 
وأيسرها وأفضلها وأعظمها. قال الشارح: ((وثبت بخط المصنف "يقولون" بالجمع» والذي ف الأصول 
"يقول" بالإفراد» وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع)) . 
)١(‏ عامر بالنصب عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله 
تعالى» فاستثنى من في السماوات نفسه المقدسة؛ لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدسء وهو العلي العظيم 
علو القدر وعلو القهر وعلو الذات»ء العظيم الذي لا أعظم منه. الكبير الذي لا أكبر منه» وجميع 
المخلوقات في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا. 
(؟) بكسر الكاف وتشديد الفاء أي وضعن في كفة الميزان. 
(*) يعني في كفة الميزان الأخرى. وفيه إثبات الميزان» وأنه حقء قال تعالى: إوْنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط 
ِيوْم الْقِيَامَة؛ ١‏ توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيهاء وله كفتان إحداهما 


(:) أي رجحت بمن, فدل على عظم شأتماء وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي 
هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين» ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء» وما يحصل له من تكفير 
الذنوب والخطاياء فمن قاها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك 
دخل الجنة» فإن هذه الحسنة لا يوازتما شيء. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله؛ فإن - 


3 ندر انوا ا ا 
-"'رواه التردمذي وحسنه وصححه, الحاكم )1( 5 وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا 


أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا (؟) . 
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- ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام» فمن كان جهد بمينه الحلف بالشيخ ونحوه فهو أكبر شركا منهم. وفيه 
دليل على أنه لا تحب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة» فليس فيه كفارة إلا 
النطق بكلمة التوحيد والاستغفار. 

)١(‏ وأقره الذهبي» وكذا أخرجه أحمد من طرقء وأبو داود» وصححه ابن حبان. وقال ابن العراقي: 
إسناده ثقات. وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر مرفوعا: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .١"‏ وعن بريدة مرفوعا " من حلف بالأمانة فليس منا " ”. رواه أبو 
داود» وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله» ودلت على أنه شرك؛ لكنه لا يخرجه عن الملة» 
ولا يوجب له حكم الكفار. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته» وأجمعوا على 
المنع من الحلف بغيره» وأما قوله: "أفلح وأبيه". "أما وأبيك". فقد أجيب عنه بأنه ليس من جنس اليمين 
المقصودة؛ بل هو ثما يجري على الألسن من غير قصدء كقوهم: تربت يداك» أو أنه كان قبل النهي عن 
الحلف بغير الله ثم نسخ, فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي» لأن ذلك 
هو الأصل» حتى ورد النهي؛ يؤيده ما في الصحيح عن ابن عمر وغيره» وقيل غير ذلك. 

(؟) رواه الطبراني وابن جرير وغيرهماء قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. 


وجاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه» وذلك أن الحلف بالله كاذبا كبيرة» والحلف بغير الله شرك وكفرء 


وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر بإجماع السلف. قال شيخ الإسلام: ((وإنما رجح ابن مسعود 
الحلف بالله كاذباء على الحلف بغيره صادقاء لأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر 
الصدق في الحلف بغيره» فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء وسيئة الكذب» أسهل من سيئة - 


١‏ البخاري: الأيمان والنذور (15457) ». ومسلم: الأيمان )١547(‏ » والترمذي: النذور والأيمان 
(5؟5١)ء‏ وأبو داود: الأعان والنذور (49 ؟9) ء, وأحمد (١؟//ا‏ 11/9 525./52/مة ه١١‏ 
)١))ء‏ ومالك: النذور والأيمان )٠١*0(‏ » والدارمي: النذور والأيمان (841؟) . 


؟ أبو داود: الأبمان والنذور (6؟©) , وأحمد (ه/روم) .". () 


-"أورد بعض النصوص الدالة على ذلك١.‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وأجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص"7. 
وقال ابن القيم:".. فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية"”. وقد تقدم معنا قول ابن 


7 حاشية كتاب التوحيد ص/7.‎ )١( 





كثير رحمه الله: وهذا"مذهب جمهور الأمة» بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبي عبيد" 5. 

وقال السفاريي:"والذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان: تصديق بالجنان وإقرار باللسان» 
وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان"ه. 

وبعد هذه النقول السابقة المبينة لإجماع أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه» وأتهم متضافرون 
على قول واحد فيه؛ أذكر جملة من النقول عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن نقل عنه ذلك؛ 
ذاكراً أقوال الصحابة أولاً» فالتابعين» فمن بعدهم, مرتباً لحم حسب وفياتحم عدا الصحابة فلم أراع في 
ترتيبهم ذلك: 

-١‏ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه:"هلموا 


١‏ عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ضمن 'المجموعة العلمية السعودية" جمع الشيخ العلامة عبد الله بن 
حميد رحمه الله (ص -7٠0‏ 49) . 

؟ الفتاوى (070/ 510/7) . 

. )57١ /١( مدارج السالكين‎ * 

تفسير ابن كثير (؟75/25/5) 

ه شرح ثلاثيات المسند (18/5؟) .". (1) 


4"وَهَذَا هُوَ الْمَنْهَج الْوَسَطُء وَالصّرَاط الْمُسْتَقِيهُ + الزق ليطا نقالكة وله شق من 
العم وس كن تاعيه بالنُصُوص» فيدأول الكتات» واننكة الأكاوية المكبدكة؛ ول ينا بقع 
اسلف وبين من يبط خبط عَشْوَاكَ نَل كُلّ رَأي» وَيأَحْدُ بكُلٍ َل لا يمَرَقُ في ذَلِكَ بَئْنَ عي 
ره وصحو وي 


1 0 مهم مّعَ هَذِهِ الأطلون بأننوة بالْمَعْرُوفِء وَيَنَهَونَ عَنِ الْمُذْكَرِ عَلَى مَا تُوَجِبُهُ الشَرِيعَةُ. 

ون إِقَامَةَ الح وَالجِهَادٍ وَالجُمَع وَالأَحْيَادٍ مَعَ م الأُمَرَاءٍ أَيْرَايًا كانُوا ل فُكَاَاء وَيُحَافِظُونَ ط الْجَمَاعَاتِ. 
0 بلتّصِيحة ادم وَيَعْتَقَدُونَ مَعْىَ قَوْلِه 0ظ5 الله عليه وشله جد ((الفؤمق لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَْانٍ 
اللافطرس اذ يفدةة يقطا" ونلتلك يق أمتازيه (لللم )> وقؤلة بس الله علي وما سن 
الْمُؤْمنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كُمَكلٍ الْجْسَدِ؛ٍ إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضُوٌ؛ٍ تَدَاعَى لَهُ سَائْدُ الْجَسَدٍ 


١١ ١/ص زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه‎ )١( 





الى وَالسَهَرِ)) (تلتنه؟) .]. 

(يخلقته١)‏ رواه البخاري في المظالم» (باب: نصر المظلوم) (19/5-فتح) » ومسلم في البرّ والصلة 
والآداب» (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم) (5١/17؟-نووي)‏ . 

(يلشته ؟) رواه البخاري في الأدب, (باب: رحمة الناس والبهائم) 558/١١(‏ -فتح) » ومسلم في البر 
والصلة والآداب» (باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم) (7177/17-نووي) .". (1) 
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٠‏ -"الْأَفْعَال إِلَ العباد لا ينبت الْمُدعى وَهُوَ كون فعل العَبْد وَاقعا بقدرته مخلوقا لَهُ وتحرير 
اللبحث على مَا هُوَ في المواقف أن فعل العَبّد وَاقع عندءً) بقدرة الله وَحدها وعند الْمُغْتَرلّة بقدرة العَبْد 
وَحدهَا وعند الْأُسْتَاذْ يمَجْمُوع القدرتين على أن يتعلقا جِيعًا بأّصْل الْفِعْل وعند القَاضِي على أن تتَعَلّق 
قدرة الله تَعَالَ صل الْفِعْل وقدرة العَبْد بِكَوْنِهِ طّاعَة ومعصية وعند الحُكمَاء بقدرة يخلقها الله تَعَالَ في 
عبد ولا نزاع للمعتزلة في أن قدرّة العَبْد مخلوقة لله تَعَالَ وشاع في كلامهم أنه خالق القوى وَالّقدر قلا 
بحتاز مَذهَبهم عَن مَذْهَب الحكمَاء ولا يُقِيد مَا أَشَارَ إَِيّهِ في المواقف من أن الْمُؤثر عندهم قدرّة العَبْد 
وَعند الحُكمَاء يَجْمُوع القدرتين على أن تتَعَلّق قدرّة الله بقدرة العَبْد وَهِي بِالْفِعْل وذكر الإمَام البَازِيّ 
وَتَبعهُ بعض الْمُغْتَرلّة أن العَبّد عِنْدهم موجد لأفعاله على سَبيل الصَّحة وَالِاخْتِيّار عند الُكمَاء على 
سَبيل الإيخاب بَعْنى أن الله تَعَالَ يُوجب للْعبد الْقّْرَةَ والإرادة ثم هما يوجبان وجود الْمَفُدُور وَأنت خبير 
بن الصّكَة إِنا هِيَ بِالْقِيّاسٍ إِلَ الْقُدْرَة وَأما بالْقِيّاسِ إِلَ تام الْقُدْرَة والإرادة فَلَيْسَ إِلّا الْوجُوب وأنه لا 
يْنَاقِ الالختيّار وَيهَذَا صرح الْمُحَقق في قَوَاعِد العقائد أن هَذًَا مَذَْهَب الْمُغْتَرلّة والحكماء جَمِيعًا نعم أن 
ياد القوى والّقدر عِنْد الْمُعْمَرنَّة بطريق الِاخْتَيّار عند الحُكْمَاء بطريق الإيجّاب لتَمام الاستعداد ثم 
الْمَشْهُور فِيمَا بين الْقَوْم وَالْمَذُكُور في كتبهم أن مَذْهَب إِمَام الحرمَيْنِ أن فعل العَبّْد وَاقع بقدرته وإرادته 
كُمَا هُوَ رَأي الحُكَمَاء وَهَذَّا خلاف مَا ضربه الإمَام فِيمَا وَقع إِلَيْنَا من كتبه قَالَ في الْإْشَّاد اتفق أَيْمّة 
السّلف قبل ظهُور البدع والأهواء على أن الَالِق هُوَ الله ولا خالق سواه ون الوادث كلها حدثت 
بقدرة الله تَعَالَ من غير فرق بين مَا يتَعَلّق قدرّة الْعباد بِهِ وَبين مَالا يتَعَلّق فَإِن تعلق الصّفة بِشَْءِ لا 
يِسْتَلَزم تأثيرها فيه كَالْعلمِ بالمعلوم والإرادة بفعل الْعَيْر فالقدرة الَادِئّة لا ثؤثر في مقدورها أصلا واتفقت 
لْمُعْمَرلّة ومن تَابعهمْ من أهل الزيخ على أن العباد موجدون لأفعالهم مخترعون طَنا بقدرتهم ثم المتقدمون 
مِنْهُم كَانُوا مُنَعُونَ من تَسْمِيّة العَبّد خَالِقًا لقرب غهدهم لجاع اسلف على أنه لا خالق إلا الله واجتراً 
الْمتَأَخْدُونَ فسموا العَبد خَالِمًا على الَقِيئَة هَذَا كلامه ثم أورد أَوِلّة الأصحاب وأجاب عَن شبه الْمُعْمرلَة 


١ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/517‎ )١( 





وَبَالغ في الرّد عَلَيْهِم وعَلى الجبرية وأثبت للْعَبد كسبا وقدرة مُقَارنّة للفِغل غير مُؤْثرَة فيه وأما الْأُسَْاذ فإن 
أرَادَ أن قدرّة العَبّد غير مُسْتَقلّة بالتأثير وإذا انضمت إِلَيْهَا قدرّة الله تَعَالَ صَارَت مُشْتَقلّة بالتأثير بتوسط 
هَذِه الِْعَانَة على مَا قَيَرهُ الْمَعْض فقريب من الحق وَإن أَرَادَ أن كلا من القدرتين مُسْئَقلّة بالتأثير فُبَاطِلٍ 
لما سبق وكدًا الجر الْمُطلق وَهُوَ أن أفعَال اليّوائات مَنْْلّة حركات الجمادات لا تمَعلّق بمَا قدرتما لا 
إيجادا ولا كسبا وَدَلِكَ لما نجد من الفرق الضَّرُورِيٌّ بين حَرّكة المرتعش وحركة الْمَاشِي فَبَقَيَ الْكلَام بين 
الكسبية والقدرية وَلَكِن لا بُد أولا من بَيّانَ معنى الْكسشب دفعا لما يُقَال أنه اسم بلا مُسَبّى". )١(‏ 


١‏ "يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 


والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان 


أنواع الاستواء في لغة العرب 


س -١*.‏ ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم؟ 
ج- مطلق ومقيد. فالمطلق مالم يقيد بحرف كقوله تعالى: (ولما بلغ أشده واستوى) ومعناه كمل وتم. 
وأما المقيد فثلاثة أقسام: مقيد بإلى كقوله (ثم استوى إلى السماء) ومعناه العلو والارتفاع بإجماع السلف. 


والثاني مقيد (بعلى) كقوله (لتستووا على ظهوره) وقوله (واستوت على الجودي) وقوله (فاستوى على 
سوقه) فهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
الغالث: المقرون بواو المعية كقولهم: استوى الماء والخشبة ومعناه ساواها. فهذه معان الاستواء المعقولة. 


الرد على من أول الاستواء بالاستيلاء من وجوه 


س١7١-‏ ما هو دليل من فسر استواء الله على عرشه باستيلائه عليه ومن أول من عرفت عنه هذه 
البدعة ويم يرد عليه. وضح ذلك؟". () 


1 ؟ه-"> الحبة: 
امحبة من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 


8 
ع 5 


قال الله تعالى: مإفَسَوْفَ يَأَقِ الله بِقَوْمِ يبّهُمْ وَيْبُوتُ؟» [المائدة: ؛ 5] » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


١77/7 شرح المقاصد في علم الكلام‎ )١1( 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/57/‎ )؟١(‎ 





" إذا أحب اللهُ العبدَ نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل 


السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض الله 
عبداً. ...". رواه البخاري ومسلمء وف الصحيحين أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم 
خيبر: " لأعطينٌ الراية غداً لرجل يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله ". 

هذا وهناك صفات كثيرة غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» أو بأحدهماء وبإجماع السلف؛ 
يطول الكلام بذكرها وذكر أدلتهاء ومنها: الخلق» والرزق» والرضى» والضحكء والغضبء والعزة» والعلى 
والعدل؛ والحياء» والجمالء والانتقام من المجرمين» والنزول» والكيد لأعدائه, والخداع لمن خادعه, والعين» 
والأصابع»". )١(‏ 


“٠ه-"وهذا‏ القسم له ثلاث صور» هي: 

-١‏ الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجلء كحال الكفار الذين هم باقون على أدياتحم المحرفة أو 

الذين لا دين لهمء ولم يبحثوا عن الدين الحق مع قيام الحجة عليهم؛ فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل 

الدين الذي يكون به المرء مسلماًء فهم يبمكنهم معرفة الدين الحق والسير عليه» ولكنهم لم يلتفتوا إلى 

ذلك ولم يرفعوا به رأساً. 

؟- الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر الله تعالى بعد استماعها ومعرفتهاء وذلك بعدم 

قبولها فيترك ما هو شرط في صحة الإيمان» وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة 

إلى الدين الحق» أو عرفوا الحق بأنفسهم, فلم يسلمواء وبقوا على كفرهم, قال الله تعالى: لوَالَذِينَ كمَروا 

عَمَا أَنْذِرُوا مُعْرضُونَ» [الأحقاف: *] . 

+“- الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره بقلبه بأركان الإبمان ونطقه 

بالشهادتين. 

فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام؛ فلم يفعل شيئاً من الواجبات» لا صلاة ولا صياماً ولا ركاةً 

ولا حب ل راد ل ال كا اكد بإجماع السلف. لقوله تعالى: قل أَطِيعُوا الله وَالدسُولَ فَإنّ 

و 0 لَه لا يبت الْكَافِرِينَ؛ [آل عمران: ؟8] » ولقوله تعالى: «َإوَمَنْ أَظَلَمُ مم ذْكْرَ بآياتٍ رَبّه 
مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ؟» [السجدة: ]١١‏ » ولآيات أخرى كثيرة تدل على كفر 

تركه لجميع الأعمال الظاهرة دليل على". (") 


)١(‏ مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/ه؛ 
(١؟)‏ مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/1٠‏ 





60ل. 5 ه-"وأما الأمر الأول: وهو قوطم بالرؤية بلا جهة, فقد ناقشه شيخ الإسلام طويلاء وفي 
مناسبات متعددة» ويمكن تلخيص ردوده عليهم كما يلي: 
-١‏ أن النصوص الواردة في الرؤية - وهي كثيرة» وقد أفردها بعض علماء السنة بمؤلفات - دالة على 
أن رؤية المؤمنين لربهم إِنما تكون في جهة؛ وإذا كانت نصوص الرؤية متواترة» فكذلك دلالتها على أنما 
ف جهة» وتشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس دونما سحابء أو رؤية القمر ليلة البدر صحواء أو أن الله 
يكشف الحجاب من فوقهم. وقد أورد شيخ الإسلام أربعة وجوه قاطعة تدل - من خلال حديث 
واحد فقط من أحاديث الرؤية - على أن الرؤية إنما تكون في جهة (جشَته )١‏ . 


؟- أن كون الله يرى بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمةء ونصوصهم في ذلك متواترة ( تنه ؟) 


- أن أئمة هؤلاء المتأخرين كالأشعري وغيره» هم من يثبت الرؤية والاحتجاب والعلو وأن الله فوق 
العرش - وقد سبق بيان ذلك - (ولتك؟) . 

4 - أن الأشاعرة - مع كوتهم أقرب إلى الحق من المعتزلة» لأنحم أقروا بالرؤية» وإن كانوا قد نفوا العلو - 
بخلاف المعتزلة الذين نفوا الأمرين - إلا أتهم متناقضون, لأن إثباتهم للرؤية يقتضي إثباتهم للعلو, كما 
أن نفيهم للعلو يقتضي نفيهم للرؤية أيضاً. فيلزمهم أحد أمرين: إما نفي الرؤية أو اللحاق بأهل السنة 
في إثباتهما. وأحد الأمرين لازم لهم. 

ه- أن بعض محققي الأشاعرة كالرازي - والغزاللي في بعض أقواله - رأوا أن الإلزام السابق لازم لهم 
ومن ثم حرصوا بأن المقصود بالرؤية - التي أثبتوها - زيادة انكشاف بخلق مزيد من الإدراك لهم أي 
أتحم فسروها بنوع 

(يلتنه١)‏ انظر: نقض التأسيس - مطبوع - )1١١-409/7(‏ » وانظر أدلة أخرى (ص: 4١١‏ إلى 
ص: 6 )5١‏ . 

(يلتنه ؟) انظر: المصدر السابق )55١-515/5(‏ » ومجموع الفتاوى )85-/5/١5(‏ . 

(يخلته؟) انظر: نقض التأسيس - مطبوع - (477-476/5) » ومنهاج السنة (555-560/5) 
ط دار العروبة المحققة» درء التعارض (١/.5؟)‏ .". (1) 


.٠١ ١‏ هه-"ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت- إلخ. 


لكن الأخ قال: الثمن» هل الثمن من الأركان؟ 


١ 1/1/ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 





يمكن أن يقع البيع -يعني صورة البيع تقع- بلا من موجودء يكون الثمن غير موجود أو يكون إل ... 
فالثمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركنا المهم اع الذي يقع عليه البيع؛ السلعة التي تبايعوها. 
إذا أتينا للشرط» شروط البيع» شروط البيع إيش؟ 

هي مُصَّجَحَاتٌ هذه الأركان. 


يعني مثلاً تقول البائع» إذا قلنا الشرطء الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 

شَْطٌ يُصَجَحُ أن يكون هذا التكن شرعياً. 

فالبائع مَاسَّرْطُهُ ليكون تصَبُفُُ شرعياً؟ 

أن يكون من أهل التصرّف إل ... 

طيبء امن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالاً يقع عليه المعاملة؟ 

يقول لك اشترطوا أن يكون معلوماً» أن يكون له مالية» ما يكون محرّم إلخ ... أن يكون مباح النفع إل 


إذاً فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء وإنما هي لتصحيح الشيء. 

خذ مثالاً آخر الصلاة: 

حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ 

هل فيه ركن للصلاة خاج عنها؟ 

كك الأركان في داخلها إبتداءً من تكبيرة الإحرام وإنتهاءً بالتسليمة» كلها في داخل مسمى الصلاة. 
لكن الشروط؟ 

يقول إستقبال القبلة» تأت للطهارة قبْلء نجي للبقعة» يعني فيه أشياء قبل» وهناك النية تكون مُسْتَصْحَبّة 
إلى آخره. 

فإذاً في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لكن تأكيداً عليه-» الذي يتكلم في الإيمان 
وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب السلف لأنَّ الشرط» لا يمكن أن تقول 
الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ 

الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذاً كانت حقيقة الإيمان قول وعملء باتفاق السلفء بالإجماع؛ بإجماع السلف. حتى إن البخاري 
رحمه الله ذكروا عنه أنه لم يِرْوِ في كتابه لمن لم يقل الإيمان قول وعمل. 

إذا كان الإيمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإيمان» فكيف يجعل العمل شرط؟ 

فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً للقول أو شرطاً للإعتقاد. 


١:١ 





فإما أن تَدَخُلْ في مذهب المرجئة أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة. 

وهذه مسائل مهمة تُبيَلُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه وتعريفات الأشياء حتى يُفْهَمْ معنى 
اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للإجمال الذي به عَلّظْنَا الْحشّي للطحاوية على حاشيته. )١(‏ 

س 5/ ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

ج/ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 

مشيئة الله ؟ غير الإرادة من جهة أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. 

فمشيئة الله ؟ في النصوص واحدة. وتُمَسَّر بما يشاؤه كوا يعني بما يريده كوناء بما يأذن به ؟ أن يحدث 
أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظٍ أعد جاءت في الشريعة مثل الإذنء والكتابة» والقضاءء والأمر إلخ.. 
فالإرادة منها إرادة كونية» ومنها إرادة شرعية: 

الإرادة الكونية -وهي المشيئة-, لا تَعَلّقَ لها بمحبة الله ؟ وبرضاهء يعني يريد كوناً ويشاء كوناً مما شاءه 
أشباء فبه #اور اها وها شاءه أيضا واراده كونا اشام يكرهها الله © لكى أذن هاب ملك دكن 
أما الإرادة الشرعية فهو ؟ لا يريد شرعاًء لا يأذن شرعاً إلا بما يحَتُهُ ويرضاه؛ فالله سبحانه وتعالى لا 
يرضى لعباده الكفر ولذلك لا يريد الكفر شرعاً وإن أراده وشاءه كوناًء وهكذا. 

يقول: هل تعلقهما واحد أم تم تفريق بين الكوني والشرعي؟ 


التُعلّقْ مختف لأنَّ الإرادة الكونية تعلقها بما يكونء يعني تعلقها بالحكمء بالخلق. 

والإرادة [الشرعية] (؟) تعلقها بالأمر وبما شَرَعْ. 

والله سبحانه وتعالى فَبَقَ ما بين الخلق والأمر فقال: ألا لَهُ الخَلّقُ وَالْأَمْوْ» [الأعراف: ‏ 0] . 
فَالخلَق: هذا تعلق المشيئة والإرادة الكونية به. 

والأمر تعلق الإرادة الشرعية به. 
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ولهذا يختلف هذا عن ذاك. 
س77/ هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 
ج/ الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. 
الثواب» فهو طَالِبِ ضِمْئَا من صَلَّى فَهُوَ في عبادة» كُ مَصِلٍ سَائِل لأنّهُ يأل اليّواب ورضًا الله ؟ 
عنه إلخ» وإن ل يَقُلَ اللَّهُمٌ ازْض عَيَنْه اللَّهُمَ ني إلح. 
٠»‏ وَهُوَ السُوال: فَهُوَ أَنْ يَرْقَعَ يَدِيهِ ويَقُولُ اللّهُمَ أغطِبي كَذَاء اللَّهُمٌ أُسْأَلكَ كذّاء هذا 
المسْألَة. 


دوي 4د 2 غ5 ررس ف ال ِ ل ا ل ا ا ا ا 5 
مَعْىَ ذَعَاء العبَادّة أنة يَتَعَبَّد الله ؟ لِيَرْجُوَ تُوَابَة» سميّت العبّادّة ذعَاءَ لآن كل مُتَعَبّدِ يطلب بعبادته 





(؟) قال الشيخ حفظه الله: الكونية.". )١(‏ 


لا -"عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله» وأصلي وأسلم على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بحديه 
إلى يوم الدين» أما بعد: قال رحمه الله: [ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
سمي لهء ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه. 
ثم رسله صادقون 00 بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؛ ولهذا قال: مإسْبْحَانَ رَبِكَ رَبّ 
الْعرّهِ عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ يلَهِ رب الْعَالَمِينَ؛4 [الصافات:١٠8١-87١]‏ 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات» فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عما جاء به المرسلون» فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين] . 
ذكرنا أن التكييف والتمثيل منتف بالكتاب وبالسنة» وبإجماع السلف. والشيخ رحمه الله ذكر علة 
ذلكء يعني: علة أنه لا يكيف ولا يمثل ما أخبر الله به عن نفسه, فقال: (لأنه سبحانه لا سمي له) ومن 
أين لنا أنه جل وعلا لا سمي له؟ من قوله سبحانه وتعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سياه [مريم:15] » فالاستفهام 
هنا استفهام نفي» وإنكار أن يكون لله جل وعلا سمي يساميه. وعائله» ويشابمه سبحانه وتعالى في 
شيء من أمائه وصفاته» فنفى عن نفسه أن يكون له سمي. 
قال: (ولااكفء له) وذلك في قوله جل وعلا: 9و1 يَكُنْ لَه كُقُواً أحَدّي [الإخلاص::] » (ولا ند له) 
وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ظفلا بَْعَلُوا ِلَِ أندَاداً وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ [البقرة:7؟] » فنفى عن نفسه 
سبحانه وتعالى السمي» ونفى عن نفسه الكفء»ء ونفى عن نفسه الند» ومجموع هذه يفيد نفي النظير 
والمثيل والعديل والمساوي له سبحانه وتعالى» وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة كنه ما وصف به 
نفسه» يعني: حقيقة ما وصف به نفسه, ولا سبيل إلى تمثيل شيء مما أثبته لنفسه بما هو ثابت لخلقه." 
000 
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0. 7ه -"معانى الاستواء الواردة في الكتاب والسنة 

اعلم أن الاستواء في اللغة ورد على نحوين» وهو كذلك في بعض المواضع ف كتاب الله عز وجلء؛ ورد 
مطلقاً وورد مقيداً» فالمطلق في مثل قوله تعالى: ولا بَلَعَ أَْدَّهُ وَاسْتَوَى» [القصص:؛ ]١‏ » ومعنى 
الاستواء هنا: الكمال والنضجء وهذا لم يعد بالحروف» وهو غير مقيد بحرف» وقد ورد في اللغة مقيداً 
على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: مقيد ب (إلى) » ومعنى الاستواء هنا: الارتفاع والعلو 2 
وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: ته اشتوى إِلَ السَمَاءِ»» [البقرة:9؟] » فهنا 
وإجماع أهل اللغة أنه بمعنى: علا وارتفع. 
الثاني: تعديته ب (على) كالآيات التي معناء وهذا بإجماع السلف أنه العلو والارتفاع» وذكرنا لكم ما 
ورد عن السلقن هع كلماك فق يبان معى الأسعواء, 
الثالث: تقييده بالواو» كقول القائل: استوى الماء والخشبة» فهنا يفيد المعية أو التسوية والمعادلة» وهذا 
ل يرد له ذكر ف كلام الله عز وجل. 
نقرأ ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات التي أوردها في إثبات هذه الصفة. 
قال رحمه الله: وقوله: مِاليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:د] » أي: ذكر الاستواء ف سبعة مواضعء 
أولها في سورة الأعراف» في قوله: «ِإإِنَّ 3 اللّهُ الذي خْلَقَ المسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِئَةٍ أَيَامِ © اسْتَوَى 

عَلَى الْعَرْشٍ# [الأعراف: ؛ ه ] » والعرش خلق من خلق الله عظيم؛ وصفه الله عز وجل في كتابه بامجيد» 
ووصف الشيء بمذا الوصف دليل على سعته وكمال صفاته» وهو من حيث اللغة سرير الملك» وهو 
خان من حال المع اتوي عي اه علو 
وقال في سورة يونس عليه السلام: «إإِنَّ رَبَكُمْ اله الذي حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنَة أي 

عَلَى الْعَرْشِيه [يونس:"] » هذا أيضاً فيه ما تقدم. 
وقال في سورة الرعد: ماله الَذِي رَفَعَ السَمَوَاتِ بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوعَا نه اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ [الرعد: ؟] 


وقال في سورة طه: هاليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه:0] » ومن تشبيه بعض المشبهين: أنه جعل 
الوقف لازماً على قوله: (البَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ) » ثم جعل ابتداء الكلام من قوله: (استوى له ما في 
السموات) » وهذا من التحريف البارز؛ لأنه إذا استقام له هنا فكيف يستقيم له في الآيات السابقة 
التي لا يمكن له فيها مثل هذا التحريف» فهناك: (تهُ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ) في سورة الأعراف والرعد. 

وقال في سورة الفرقان: لتم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ [الفرقان:55] » وقال في سورة (آلم السجدة) : 
طالله الَّذِي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا قي سِنَّة يام © اسْتَوى عَلَى لعزي» [ [السجدة:؛] » 


ل ََ 
ستة ١‏ 


وقال في سورة الحديد: «ِهُوَ الَذِي حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ف سِنَّة أَيَام م اسْتوى عَلَى الْعَرْشضٍ 4 
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[الحديد::] » كل هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفة الخبرية السمعية الفعلية لله سبحانه وتعالى.". 
)00 


45 . 8ه -"الإيمان قول وعمل 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
قال المصنف رحمه الله: [ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح] . 
هذا الأصل من الأصول المهمة التي يحب على المؤمن أن يعلم الحق فيها لكثرة الاشتباه والاضطراب. 
قال رحمه الله: ومن أصول أهل الفرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم منهم- أن الدين والإيمان» الدين: 
عام» والإيمان: خاصء فهذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الدين يشمل الإيمان» ويشمل 
الإسلام» ويشمل الإحسان كما تقدم في أول هذا الكتاب المبارك. 
(أن الدين والإيمان قول وعمل) وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة متقدموهم ومتأخروهم, والعبرة 
بإجماع السلف: والسلف مجمعون على هذاء حتى إنه لكثرة كلامهم وظهوره في هذا الباب» مما يؤدي 
إلى هذا المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ أصبحت هذه الكلمة من علامات السنة» ومن شعائرهم؛ ومن 
شعاراتحم؛ فمن شعارات أهل السنة وأعلامهم: أن الإيمان اعتقاد» وأن الإيمان قول وعمل. 
وقد تنوعت عبارات أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: الإيمان قول وعمل كما هو 
كلام الشيخ رحمه الله ومنهم من قال: الإبمان قول وعمل ونية» ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل 
ونية واتباع سنة» ومنهم من قال: الإيمان قول اللسانء واعتقاد الجنان» وعمل الجوارح. 
واعلم أن هذه المنقولات عن السلف لا اضطراب فيها ولا اختلاف» بل هي من تنوع العبارة» فالعبارة 
متنوعة لكن المضمون واحدء والعقد فيها متفق» فلا اختلاف, وكلها ترجع إلى أمر واحدء والخلاف 
هو باعتبار تقسيم المعرف للإيمان» أما من حيث المضمون وما تؤديه هذه العبارات المختلفة فهو واحد. 
فمن قال: إن الإبمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 
ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في القول؛ لأن القول ظهور 
من اللفظء والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى زيادة نية. 


ومنهم من زاد: (اتباع السنة) ؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعاً فيه السنة فإنه مردود على صاحبه؛ فهذه 


العبارات المختلفة تؤدي إلى معنىَ واحد كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله» وقال: إن هذا من 
اختلاف التنوع» والمضمون في كلامهم واحد لا خلاف فيه. 
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يقول رحمه الله: (قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح) . 

فأضاف القول إلى القلب. لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب والقول لا يكون في الأصل 
إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى اللسان وإلى القلب» فهو عند الإطلاق قول اللسان» لكن 
إذا قيد بإضافة إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب» فما هو قول القلب في كلام المؤلف رحمه الله؟ هو 


إقراره واعتقاده ونيته» وقال بعضهم: قول القلب هو إخلاصه. 

فقول المؤلف رحمه الله: (قول القلب) يعني: اعتقاده ونيته وإقراره» (وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان 
من الإقرار بالشهادتين» ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً إلا بمذين الأمرين» فإذا صدر منه قول اللسان 
دون إقرار القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لاء فمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال منهما فهو منافق» 
هذه هي حال المنافقين: «ِيَقُولُونَ بألْسِتَتِهِمْ ما ليس في قُلُوِةْ؛» [الفتح:١١]‏ . 

ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ بلسانه, فلم يقل: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وهو قادر على التلفظء هل يكون مسلما؟ الجواب: لاء بإجماع 
أهل الإسلام؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا) والشهادة 
نما تكون بالإعلام والبيان» وف رواية: (حتى يقولوا) والأكثر: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله) » فعلم بمذا أنه لا تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بمذين الأمرين» قول القلب: وهو 
إقراره واعتقاده ونيته» وقول اللسان: وهو تلفظه بالشهادتين. 

وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعم؛ القلب له عمل عظيمء وهو أصل عمل الجوارح, الحبة 
أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ امحبة أمر قلبي» الخنوف أين يكون؟ في القلب, وهكذا الخنشية الرجاء 
التوكل الإنابة الإخبات» فأعمال القلوب كثيرة» وهي حركاته في الطاعات وهي من الإبمان» ويدل لذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والحياء شعبة من الإبمان) » والحياء أمر قلبي» وأصله في القلب. وإن 
كانت تظهر علاماته على الجوارح» لكن أصل الحياء إِنما يكون في قلب الإنسان. 

قال: (وعمل اللسان) . 

الشهادتان مضت في قول اللسان» فما هو عمل اللسان؟ اشتغاله بذكر الله عز وجل: التسبيح التحميد 
التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا كان بقراءة» كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمان» 
دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) » الشاهد في قوله: (قول لا إله إلا الله) » 
وكذلك الأحاديث الكثيرة التي لا حصر لها في فضائل الأقوال» وترتيب الأجور على ما يكون من 
الإنسان من الأقوال» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله؛ 
دخل الجنة) » والجنة إِنما تكون لأهل الإيمان» فجعل هذا القول سبباً لدخول الجنة» وهي لا تكون إلا 
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لأهل الإبمان؛ فدل ذلك على أن القول من الإبمان. 

قال: (والجوارح) أي: عمل البدن» فعمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) » فبهذا نعلم أن الإيمان لا يكون مجرد اعتقاد 
في القلب» بل لا بد من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح» فالذي يقول: الإيمان في قلبي؛ 
ولا يصلي ولا يتلفظ بالشهادتين هل يكون مسلماً؟ الجواب: لا؛ لعدم تلفظه بالشهادتين» وكذلك 
الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملاً صالحاً بالكلية هذا أيضاً انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل؛ 
أن «الؤعان :فول وعم" 00 


6 8" حكم الاختلاف في الفروع 
قال المؤلف رحمه الله: [فإن الاختلاف في الفروع رحمة] : وقد جاء ما يشهد لهذا في كلام المؤلف رحمه 
الله فإنه قال: (واختلافهم رحمة) والاختلاف في الفروع العملية رحمة لما فيه من السعة» قال عمر بن عبد 
العزيز: (لم يسؤن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفواء فإن في اختلافهم رحمة) وقال غير 
واحد من السلف: (في الخلاف توسعة) . 
والمقصود بالخلاف: الخلاف في مسائل العمل لما فيه من التوسعة ورفع الحرج عن الناس. 
قال المؤلف رحمه الله: [والمختلفون فيه محمودون] يعني: هذا الاختلاف لا يلحق المختلفين فيه ذنب» 
بخلاف الاختلاف الذي يكون في أصول الدين فإن أصحابه مذمومون وهم الذين قال الله جل وعلا 
فيهم: إن الَّذِينَ فبَقُوا دِيتهُمْ وكاثوا شِيّعًا لّْت مِنْهُمْ في شَءٍ نا أَميهُم إِلَ للد [الأنعام:55١]‏ » 
فإن هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً هم الذين فرقوه في أصل الاعتقاد» فتشعبت بحم الطرق وكانوا 
شيعاً قال الله عز وجل: #لَسْت مِنْهُمْ في شَْءٍِ؟ك [الأنعام:559١]‏ أي: ليس أتباعك» وقد برأ الله عز 
وجل رسوله منهم» فكل من فرق دينه ولم يعتصم بما جاء به الكتاب وما جاءت به السنة فقد دخل في 
الاختلاف المذموم؛ إذاً: عندنا اختلاف مذموم, واختلاف سائغ مقبول. 
أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف الذي يكون في أصل الدين الذي يخالف به الإنسان طريق 
السلف الصالح. 
وأما الاختلاف السائغ المقبول فهو: الاختلاف في مسائل الأحكام الفرعية. 
وقوله رحمه الله: (والمختلفون فيه محمودون) , أي أنحم لا يذمون؛ لأنهم مجتهدون فيما وقع بينهم من 
اختلاف؛ فلا يخرجون عن الأجر والأجرين» فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر. 
قال المؤلف رحمه الله: [مثابون في اجتهادهم] أي: سواء أصابوا أم أخطنواء ثم قال: [واختلافهم رحمة 
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واسعة] وهذا جاء في كلام كثير من العلماء» وأما حديث: (اختلاف أمتي رحمة) فليس له إسناد يعتمد 
عليه» وقد تناقله بعض العلماء في كلامهم واستشهدوا به» لكن ليس له ما يستند إليه» أي: من حيث 
السند» أما الذي جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: (واختلاف 
أصحابي رحمة) » لكن الحديث ضعيف فيه تطاعن» وأيضاً في سنده راو متروك. 

وقوله رحمه الله: (واختلافهم رحمة واسعة) هل هذا باعتبار الاختلاف ذاته أو باعتبار ما حصل به من 
التوسعة على الناس؟ 

باعتبار ما حصل به من التوسعة على الناس» وهل يعني هذا أن الاتفاق عذاب؟ الجواب: لاء فكون 
الاختلاف رحمة لا يعني أن الاتفاق عذاب» بل الاتفاق مطلوب ولذلك قال: [واتفاقهم حجة قاطعة] 
وإنماكان الاختلاف رحمة لما فيه من التوسيع على الجتهدين وعلى العاملين» أما على المجتهدين فالتوسعة 
عليهم أتمم إذا أخطموا لا ينالهم ذنب باجتهادهم أو بخطئهم» بل ينالون الأجر لأجل اجتهادهم وإن 
كانوا لم يصيبوا الصواب. 

وأما الناس الذين يقلدون ويسألون العلماء» فهؤلاء أيضاً يحصل عندهم سعة إذا أخذوا بقول أحد 
العلماء فيما ذهب إليه» ولذلك قال يحبى بن سعيد: (لم يكن الخلاف سبباً للهلاك فيمن كان قبلنا) » 
يعني: من الصحابة» فإنهم كانوا يختلفون فيحلل أحدهم أمراً ويحرمه الآخر فلا يرى من حلل أن انحرم 
قد هلك لتحرعه ولا يرى من حرم أن المحلل قد هلك بتحليله» فالخلاف فيه رحمة وتوسعة للناس» ولكن 
لا يعني ذلك أن اتفاقهم عذاب» فكون الشيء رحمة لا يلزم منه أن يكون المقابل عذاباً» ودليل ذلك 
أن الله عز وجل الليل رحمة لنا لنسكن فيه؛ فهل يعني هذا: أن النهار عذاب؟ الجواب: لاء فمقابل الليل 
النهار ومع ذلك لم يكن عذاباً» فالمقصود بالرحمة هو ما يحصل به من الرفق بحم والإحسان إليهم؛ ولا 
يعني هذا أن مضاده ومقابله يكون عذاباً. 

قال رحمه الله: (واتفاقهم حجة قاطعة) يشير بذلك إلى الإجماع» فإن الإجماع حجة بكتاب الله عز وجل 
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع السلف» لكن الاتفاق الذي يكون حجة قاطعة هو ما 
اتفق عليه علماء الإسلام» والإجماع المعتبر المنضبط هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه 


وسلي.". )00 


٠ .٠65‏ -"هُوَ بِتَقُدِيم الْمَافِ عَلَى الْمَاءِ نتن عذلتكة وتكتقرئة هذا شو الشوود 


وَقِيلَ مَعْنَاُ يجْمَعُونَُ ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق بن مَاهَانَ يَتَمَمَرُونَ بِتَقْدِمم الْمَاءِ وَهُوَّ صّحِيحٌ 


أيْضًَا معناه يبحثون على غمضة وَيَسْتَخْرِجُونَ حَفِيةُ 
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وَرُوِي في غَيْرٍ مُسْلم يتَمَقّوَ بتَقدِمَ الْقَافٍ وَحَذْفٍ البَاءِ وَهُوَ صَحِيحْ أَيْضَا وَمَعْنَاهُ أَيْضًا ينَتَبْعُونَ 

ووفيوة أذ له قدو و ذا اراك الم مَجٌ لمر وَالَنُونِ أي مشتائث 1 يقبق رذ قدة وله عام وق الل 

َعَال وا يعْلمُهُ بَعْدَ وُقُوعِه 

وَهَذَا الْمَولُ قَوْلُ عْلَاتمْ ولي فَوْلَ جَبِيع الْمَدرِيّةِ وكَدّب مَائِلهُ وَضَلَ وَافْترَى عَاتَانا اللَهُ وسائر المسلمين 

(قال) أي بن عْمَرٌ (إنّ مِنْهُمْ بَرِيء وَأَكُمْ متي ثرآغ) بِصْءّ الْمُوحَدَةِ ومْنْح الَاءِ جنغ بَريءٍ كحكيم 
حْكمَاءَ وَأصْلْ الْمَرَاءَةٍ الِانفِصَالُ مِنَ الشَيْءِ 

ل الله َو أن أحَدَهُمْ أَنْقَق) يَعْني في سَبيلٍ 

لل تَعَالَ أَيْ طَاعَتهِ كُمَا جاءَ في روايَةٍ أُخْرى (مَا قُبِلَ دَلِكَ مِنْهُ حم يُوْمِنَ بالْقَدَرِ) (حَيْروِ وشره) قال 

النووي هذا الذي قاله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ظَاهِرٌ في تَكَفِيرٍ الْقَدَريّة 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ هَذَا في الْقَدَرِيَة الذولَ الَذِينَ َمَا تَقَدّمَ عِلْم الله تَعَالَ بِالْكَائِنَاتِ 

وَقَالَ وَالْقَائِلُ حَذَا كَافْة بلا خلافي 

وَهَوُلَاءٍ الَذِينَ الكزوة القدة هم الْمَلاسِفَةُ في الْحَقِيمَة 

قَالَ عَيْكُ وتخوز أَنّهُ 1 برذ بمَدَا الكلام التَكْفِيرَ الْمُخْرج من الْملّة فيَكُونُ مِن قَبيلٍ كُفْرانٍ العم إِلّا أن 


2 


َوْلَهُ (مَا قَبلَهُ الله منْهُ) ظَاهِرٌ في التَكْفِيرٍ فَإِنَّ إخبَاط الْأَعْمَالٍ نا يَكُونُ بِالْكُفر إِلّا أنَهُ يجُورُ أَنْ يُقَالَ في 


م م 


أن 


لفدل ازتروسه وار وان ريك كنا لد ور مم 


الْمْكْكَارٍ عَنْ أَصْحَاينًا انْقَهَى ( أنشأ يحدث) أي جعل يحدث بن غم 0 ناض الثباب ديد 
سَوَادٍ الشّغْر) بِإِضَافَةِ شَدِيدُ إِل مَا بَعْدَهُ إِضَافَةٌ لَفظِيّةٌ م مُمَيدَةٌ ِلنّحْفِيفٍ مَنَطْ صِمَةُ رَجْلٍ وَاللَّامُ في 


الْمَوْضِعَيْنٍ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافٍ إِلَيّْه الْعَائِدٍ ِل البَجُلٍ أي سَدِيدُ بَيَاضٍ بِيَابِهِ شَّدِيدُ سَوَادٍ شَعْرهِ (لا يُرَى 
عَلَيِْ تر السَمَرٍ) رُوي بِصِيعّة الْمَجْهُولٍ الْعَائِبٍ وَرَفعِ الْأنْرِ وَهوَ راي الْأكثر والأشهر 

وَرُوِيَ بصِيعة الْمُتَكلّمِ الْمغْلُوم وَنَصْبٍ الْأَثَرٍ وَالجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ رَجُل أؤ صِمَةٌ لَهُ وَالْمُرَادُ بِالْأَثّرِ ظَهُورُ". 
)00( 


0.000 ١ت‏ صر أن الْمُعنْعَنَ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلْم ححْمُولٌ عَلَى الِاتِصَالٍ ذا تَبَتَ لتاقي مَعْ احْتِمَالٍ 
الْإرِسَالٍ وَكَذَا إدَا أَمْكَن التلاتِي وَهَدًَا الذي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ كذ انكن السمغتترة وقالرا كذ الذي اد 
إِلَيْهِ ضَعِيفٌ وَالَّذِي رَدَمُ هو المختار الصحيح الَّذِي عليه أَِمَةُ هذا الْمَيّ عَلِنُ بْنُ الْمَدِيِيَ وَالبْحَاريٌ 


ني بن 
وَغَيْرثمًا وَقَدُ رَّادَ جمَاعَةَ مِنَ الْمُتَأْجْرِينَ عَلَى هَذَا فَاشْتَرَط المَابِسِئٌ أن يكية كذ قَدُ أَذْرَكَهُ إِذْرَاكًا بَيْنَا وَرَادَ 


ِ 
8 
8 


بُو 
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0 | متنك الْمَقِيُ 0 فَاشَْط 0 الملكية يتتهنا وناد وميه الداى ١‏ 


لفعلعن علد كبر 
عَلَى السّمَاع ثم متقْرَاء 0000 عَلَيْهِ فْإِنَ عاط 9 لا يُطْلِقُونَ دَلِكَ إِلّا فِيمَا سمِعُوة إِلّا الْمُدَْسَ وَيهَذَا 
رَدَدْنَا ِوَاية دس : دا نبت الثّلاقِي عَلّب عَلَى الظَّيّ الاتّصّالُ راث مَنِوعٌ عَلَى عَلَبَةِ الظَّيّ فَاكْتَمَيْنَ 
به وَلَيْس هَدًا الْمَعْى مَوْجُودًا فِيمَا إِذَا أَمْكن الثّلاقِي و1 يَنْبْتْ مَإِنّهُ لا يَغْلِبِ عَلَى الظّنّ الِابّصَالُ فَلَا 
0 فاه على الاتصال وتصية كالعخيول إن رِوَايَئَهُ مَددُوَدَةٌ ل أقطع يكذ ذبه أَوْ صَعْفِهِ للشك 
ف حَالِهِ زه الوكا تحر المتدن ووطر اخالين وكا قاين كد َتَقَدّمَ بَيَاكُ حُكُمِهِ في الْمُصُولٍ 
السسابقة 0 تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْمَبِ ب الصّجيح الْمُخْتَارٍ ر الذي هيك له القلفة ولقلق يخ أمتحكاب 
الحَدِيثِ وَلْفِف لأسو أنَّ اْمعنْعَنَ تحْمُولُ عَلَى اَل بسَرْطِه الَّذِي قَدَمْئَاهُ عَلَى الالختلاف فيه 


وخ 


نَهُ لا يحْتَجٌ بِالْمُعَنْعن ؛ مُطلَنّا لِاخْتِمَالٍ الاقطاع وَهَذَا الْمَذْهَبُ مَرْدُودٌ 
كرا لد مِنْ حُصُول عَلََةِ الظّنّ مَعَ لِاسْتَقَْاءِ واه أعْلَمُ هَذَا حْكُعْ الْمُعَنْعَنِ 
كان قَا َال كََوْلِهِ حَدَّتي الزُمْرِيُ أن شهية بخ الفدكي قال كذا أو عدت 
عَنْ فَبُحْمَكِ عَلَى الِايِّصّالٍ بالشّرْطٍ الْمُتَقَدّمِ وَقَالَ أَحمَدُ 

ين وأو أدص توا جه اخ الاق وي 


أَنَّ مان لَنْلَة أَنَّ ب 


ينه ) 


انين نين 


كد 0 الأطول طرئنا مكو يه 0 عقيل 0 


هَمَهْنَا 


٠08‏ . 1 ترس ار الراك و وار ا 1 ككاة اننا تتتكذوة 
0 وَرََيْثْ بَعْضَهُمْ قَالَ فيه ب يتَمَعَرونَ بِالْعَيْنِ وَفَسَر: والرو ا ابوه 
وَمِنْهُ تَفَعَرَ في كَلَامِهِ إِذَا جَاءَ وريب ينه وي را ة أبي يعْلَى الْمَؤْصِلِيّ بي يتَمَقّهُونَ يزيَادةٍ الَْاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ 
قوْلَهُ (وَدْكْرَ من سَأَييم) هَذَا الْكَلَامْ مِنْ كلام بَعْضٍ الُوَة ا 
الآوي عن يت أن تفعر تغني ودكر بن تغمر بن حال كإلاء فوم بالقيلة ؛ 
وَالِإجْتَهَادٍ في تَخصيله وَالِاغْتَنَاءِ به فَوْلَهُ (يَرْعْمُو الأ أت وما ود أ 
فاتك ايه تق به قدو ولا عله وق الله تعال وإنا يعلمة به بَعْدَ وُقُوعِدِ كُمَا قَدَّمْنَا حِكَايَتَةُ ء 
الْبَاطِلٍ وَهَدًا الول تؤل كلاقم ولنق تل خبيع لفترظة ركذب ذارلا وم واف 


-_ 


00 


الفخلبين 5 كَلّهُ (قال يعنى بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَإِذًا لقت أُوليِكَ فأخْررفع 


بِ 2ه 
أ 


ن لا قَدَرَ وَأنْ ا 


١78/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





و_- 1 


رآ مي وَالَّذِي يَخْلِفُ يه عَبِدُ الله بْنُ عْمَرَ لو أَنَّ لأَحَدِمِمْ مِكْلَ أُحدٍ ذَعبًا مَأنَْقَهُ مَا قبل الله مِنْهُ حَقٌ 


يُؤْمِنَ بِالْمَدَرِ) هذا الذى قاله بن عُْمَرَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُمَا ظَاهِرٌ في تَكفيره الْقَدَرِيَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيّاضٌ 
َحمَهُ اللّهُ هَدًَا في الْقَدَريَة الول الذيق تكذا + َقَدُمَ عِلْم الله تَعَالَ بِالْكَائِنَاتِ ت قَالَ وَالْمَائِكَ بدا كاف بلا 
خلاك وفؤلة الذية ُنكِرُونَ الْقَدَرَ هُمْ الْقَلَاسَِةُ في الحقِيمّة قَالَ غَيْيُ وَيجُورُ أَنّهُ 1 يُرِدْ بمَدَا الْكَلَام 
لتَكْفِيرَ اْمُخْرجَ من الْمِلَّة مَيَكُونُ من قَبيلٍ كُمَْانٍ البَعم إِلّا أن وله ما قله اللَهُ منْهُ ظَاجِرٌ فى التكفير فَإِنَّ 
إخباط الْأَعْمَالٍ إِمّا يَكُونُ بالكُفر إِلّا لا أَنَهُ يجُورُ أَنْ يُقَالَ في الْمُسْلِم لا يُفْبَلُ عَمَلْهُ لِمَعْصِيَتِهِ وَإِنْ كَانَ 
صَحِيكًا كُمَا أَنَّ الصّلاةً في الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ صّحِيحَةٌ غَبْدُ ححْوِجَةٍ إل ا 
]للف ومى د مقبولة كلا تؤاب فيها على المختار عند أمنحانا لله أغلم وكؤله كأثققا 


و 


َعْني في سَبِيلٍ الله تَعَالَ أَيْ طَاعَتِهِكُمَا جَاءَ في روا يَةِ أَخْرَى قال نفطويه". )١(‏ 


8 . 180>-"يعنى استقام به. 
ومنها: الإقبال على الشيء» يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسؤوه بعد الإحسان إليه. 
ومنها: الاحتياز» والاستيلاء» كقولهم: استوى على المملكة, بمعنى: احتوى عليهاء وحازها. 
ومنها: العلو» والارتفاع» كقول القائل: استوى فلان على سريره» يعني به: علوه عليه" (2/5ه١)‏ . 
قلت: قد أنكر أهل اللغة المعنى الثالثء» والرابع» ما ذكره ابن جرير في الاستواء المعدى بعلى. 
قال ابن القيم: "ولفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله به وأنزل به كلامه نوعان» مطلق؛ 
ومقيد. 
فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرفء مثل قوله: #ولما بلغ أشده واستوى» . وهذا معناه: كمل وتم؛ 
استوى الزرع واستوى الطعام. 
وأما القيد: فثلاثة أضرب: 
أحدها: مقيد بإلى» كقوله: تم اسقوى إِلَ السسّمَاء؟ (فلتنه؟) » واستوى فلان إلى السطح؛ وقد ذكر 
- تبارك وتعالى - هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه» في البقرة في قوله -تعالى-: ِهُوَ الَذِي 
حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْضٍ جميعاً نه وى إِلَ السّمَاء)ه » والثاني في سورة حم السجدة: قوله تعالى: ثم 

تَوَى إِلَّ السَّمَاء وَهِيَ دُحَانٌ؟» وهذا بمعنى العلو والارتفاع؛ 


(طتلقته )١‏ "تفسير الطبري" )471/1١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


١5/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 





(يبلتكه ؟) الآية 5؟ من سورة البقرة» والآية ١١‏ من سورة فصلت.". )١(‏ 


1 4 -"يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره ويحيط به)) (يلقنه )١‏ . 
((وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل تضارون 
في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟)) تشبيه لرؤيتهم لريهم برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن بينهم وبينها 
حجاب منفصل عنهم يحول بينهم وبين المرئي. 
ومن يقول: إنه يُرى في غير جهة, يمتنع عنده أن يكون بينه بين العباد حجاب منفصلء إذ الحجاب لا 
يكون إلا للجسم ولما يكون في جهة. 
والحجاب عندهم عدم خلق الإدراك في العين» كما تقدم. 
الرابع: أنه أخبر أنمم لا يضارون في رؤيته» وني رواية ((لا يضارون)) » ونفي الضير» والضيم, إنما يكون 
لما يمكن لحوقه للرائي» ومعلوم أن رؤية ما ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا في شيء من جهاته. لا 
يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك. 
وقد روى ابن ماجه, عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم,ء فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم, فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قول الله - تعالى - «سَّلاءٌ قَؤلاً من رب نَحِيم# . 
قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب 
عنهم» ويبقى نوره وبركته في ديارهم)) (لتته؟) وهذا الحديث وإن كان ضعيف السندء فإن الأدلة 
الصحيحة تؤيده. 
الخامس: أن كون الله - تعالى - يُرى بجهة من الرائي» ثبت بإجماع السلف. ونصوصهم في ذلك 
مشهورة. 
( يله )١‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) )١54-١017/1(‏ ببعض التصرف. 


(بلقه؟) ((سنن ابن ماجه)) (75/1 --55) » رقم (184) .". (0) 
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0.١‏ 55-"في وُقُوع الرّنَا إِذْ لا يَتَأَنّى غَالِمًا إلا بطَوَاعِمتَِا وَقَولَهُ بِصِيعَة الجمع ثم الت ِشَارَةٌ إل أن 


ع 


الْمُرَادَ جنْسُ السّارقٍ فَلُوحِظَ فِيهِ الْمَغْى فَجْمِع وَالنَييَةُ النّطرِ ِل الْسَيْنِ الْمُتَلمَطِ يِمَا وَالسَرقَةُ يمح 


2 


)00 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١//ه؟‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١817/5‏ 





الميتينٍ وَكُسْرٍ الاءِ وَيُورُ إِسْكَانهًا وَيجُورُ كدر أوَلِهِ وَسْكُونُ انيه الْأَخذُ حْفيَةٌ وَعرْفَتْ في الشَرْع بأخذٍ 
سَيْءٍ خْفَيَة ليس لِأْآخِذٍ أَخْذُهُ وَمَنٍ اشترط الزْرٌ وَهُمْ الجمَهُور 1 بن بَطَّالٍ الوْرُ 
لقتنا يخ 4 َع المكرقة يعْني في اللّعَة وَبُقَالُ لِسَارِقٍ الْإيلٍ الحَارِبُ بَاءٍ مُعْجَمَةِ وَلِلِسَارِقٍ في الْمِكْيَالٍ 
مُطقُفٌ وَلِلِسَارِقٍ في الْمِيرّان مخسر في أَشْياء أخْرَى ذكرهًا بن خَالَوَيْه في كِتاب الي قال الْمَازِرِيُ وَمَنْ 
تَبِعَهُ صَّانَ الله الْأَمْوَالَ بِإجَاب قَطّع سَارِقِهًا وَحَصنّ الكرقة لِقِلَّ مَا عَدَاهَا بالبِّسْبَة إِليْهَا مِنَ الِانْتِهَابٍ 
وَالْعَصْب وَلِسْهُولَةِ إقَامَةٍ الْينَةِ عَلَى مَا عَذَا المسرقة خلافها وَسَدَّدَ الْعُقُوبَة فيهنا ليَكوةٌ أبْلَعَ في في النّجْرِ و4 
يجْعَلْ دِيََ النَايَةِ عَلَى الْعْضْو الْمَفْطُوعَ مِنْهَا بِقَدْرٍ مَا يُفْطَعْ فيه حمَايَة لِليَدِ نم لَمَا حَانَث هَانَتْ وَفٍ 
لك رشان إلى الشبهة الي تبث إِلَ أَبي الْعَلَاءِ الْمَعَِيْ ف قَوْلِهِ يد بخْمْس مئين عسجد وديت ما 
با ها قطعت في ربع ديار فَأَجَابَهُ القَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ الْمَالِكِيُ بِقَولِهِ صِيَّائةُ الْعْضْو أَعْلَاهَا وَأَرْحَصُهًا 
صِيَائَةُ الْمَالٍ فَافْهَمْ حِكْمَة الْبَارِي وَشَرْعْ ذَلِكَ أَنَّ الدّية لو كَانَث رَبْعَ ديئارٍ لَكَثْرتٍِ النَايَاتُ عَلَى 
لْأَئْدِي وَلَوْ كَانَ نِصَابُ الْمَطّع حَمْسَمِائَةِ ديئارٍ لكَثْرَتِ النَابَات عَلَى الْأَمْوَالٍ َظَهَرَتٍ الْحَكُمَةُ في 
لجَاينٍ وَكَانَ في ذَلِكَ صِيَانةٌ مِنَ الطرقينٍ وَقَدْ عَسْرَ فَهْمْ الْمَْتى الْمُمَدّم ِكْرهُ في الْمَْقِ بَْنَ السكرقة وبَِنَ 
الذي ولرو كان نفس لكر الرواسن لقال التطد ني القركوقوة الغطب وتري كاز تفقول العف 
َإِنَّ الَصب أَكْمرُ هَنْكًا لِلْحرْمَةِ مِنَ السكرقة مَدَلَّ عَلَى عَدَمِ اغيبَارٍ الْقِيَاسِ لِأَنَهُ إِدَا 4 يُعْمَنْ به في الْأعْلَى 
ا يُعْمَلُ به في الْمُسَاوِي وَجَوَابَُ أن الَِْلَه على الْعَمَلٍ بِالْقِيَاسٍ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُتَكَلْفَ لإيرادها وَسَتَأْي 
الْإِشَارَةٌ إلى شَْءٍ مِنْ ذَلِكَ في كاب الأخكام إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ قَوْلّهُ وَقَطَعَ عَلِينٌ مِن الْكنَ أَشَارَ يمَذَا 
لََْرِ إلى الاختلافٍ ف عحَلَ الْمَطْع وَقَدٍ املف في حَمِيئَة اليد مَقِلَ أَوَكًا مِنَ الْمَنْكِبٍ وَقِيلَ من الْمرققٍ 
وقِبِلَ من الْكُوع اطول الْأصَابع مَحَجَةُ الأول أنَّ عرب تُطَلِقُ الْأَئِدِي عَلَى ذَلِكَ وَمِنَ النَانيٍ 
آي لوطو قَفِيهًا نيكم إِل الْمَرَافِت وَمِنَ الثَالِثِ آيَهٌ التَيَكُم فَه قَفِي الْعُرْآنِ قَامْسَحُوا بوجوهكم وأَيدِيكُمْ 


0 


نه وَبَيتَتِ السلئةٌ كما َابهِ أَنّهُ عَلَيْهِ الصلاهٌ وَالسَلَامُ مَسَحَ عَلَى كَقَيْهِ قَقَطْ وَأَحَدَ بِظَامِرٍ الأول 
عضن لماج ويل عن تعد ني الشلب وامتتك اوه يدت 

َالئَّلِثُ قَوْلْ الجُمْهُورٍ وَتقل بَعْضُهُمْ فيه الإجماع اربع ثقِل عو عل واشتخسة ١‏ 

يُسَمّى مَفْطُوعَ الب لعة وَلَا عُرَْا بَنْ مَفْطُوعٌ الأصابع وَيِحَسَبٍ هَذَا الاختلافٍ وَوَ قَعَ الحُلَفُ و 

تقال بلول الخارع وهم عتجرجرن 012077147 3 لاف قؤطم وألزم بن حزم التيئة أن يقوأو 

بالقَطّع من الْمَرْفِقٍ قِيَاسًا عَلَى الْوْضُوءِ وَكذَا ا هُمْ قَالَ وَهُوَ أَوْلَ مِنْ قِيَاسِهِمْ قَْرَ الْمَهْرِ عَلَى 

نِصّاب ور وَتََلَهُ 0 قلا . شَاذًا و 000 الخد كن مَا يَنَطَلِقُ عَلَيْه 0 ِذنّ البَدَ قَبْلَ 


6 م 


نَتْ تُطْلَقُ عَلَى هَذِه الْمَعَانِ وجب أَنْ لا يمرك 





03 


و رهر كه يعر ص و يعر 5 0 0 ا رءع و 0006 ١‏ 
المُتََمَنُ وَهُوَ نحرعهًا لا مُتيَمْنِ وَهْوَ المَطعْ مِنَ الكفّ | ال 0 


2 


ا" 5-"ويصح ائتمام المسلمين بعضهم يبعض مع اختلافهم في الفروع بإجماع السلف وأصح 
قول الخلفء فإن صلاة الإمام جائزة إجماعاء لأنه صلى باجتهاده فهو مأجور فاعل الواجب عليه الذي 
يكفي, وهو من المصلين. 
ومن قال: إن صلاته لا تسقط الفرض فقد خالف الإجماع يستتاب بخلاف من صلى بلا وضوء مع 


علمه» فهذا صلاته فاسدة فلا يأتم به من علم حاله» ولم يزل التابعون رضي الله عنهم أجمعين يؤم بعضهم 
بعضا مع أنحم مختلفون في الفروع. 
وسر المسألة: أن ما تركه امجتهد من البسملة وغيرها إن لم يكن واجبا في نفس الأمر فلا كلام» إن كان 


واجبا فقد يسقط عنه باجتهاده» وقد قال الله تعالى: ربا لا تُوَاخَذنا إِنْ نَسِيئا أو أخطأنا» [7١/؟]‏ 


فقال الله: قد فعلت )١(‏ . 

ولو ترك الإمام ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه, وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد ومذهب مالك واختيار المقدسي. 

وقال في موضع آخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لا تحب اختلافا وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع 
فيها بخطأ المخالف تحب فيه الإعادة» وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا تحب فيه الإعادة» وهو الذي 
تدل عليه السنة والآثار وقياس الأصولء وف المسألة خلاف مشهور بين العلماء. 

وعبارة تصحيح الفروع (7/ )١‏ ولو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ثما يسوغ فيه الاجتهاد 
صحت صلاته خلفه وهو 


)0( .". )6١ مختصر الفتاوى (هه) ف (؟/‎ )١( 


5 7 -"التنبيه والأولى وقد قدمنا غير مرة أن مثل هذا القياس في قياس الغائب على الشاهد هو 
مما ورد في الكتاب والسنة فقال أليس كلكم يرى القمر مخلياً به ليلة البدر قال فالله أعظم وأجل وقال 
وقت واحد وكل منهم يكون مخلياً به بالقياس على رؤية القمر مع قوله والله أعظم وأجل دليل واضح 
على أن الناس يرونه مواجهة عياناً يكون بجهة منهم وأنه إذا أمكن في بعض مخلوقاته أنه يراه الناس في 


9/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
١١5/9 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





وقت واحد كلهم يكون مخلياً به فالله أولى أن يمكن ذلك فيه فإنه أعظم وأجل الوجه الرابع أن كون الله 
رى بججمة من الرني نبت لوطل ولأئمة مثل ما روى اللالكائي عن علي بن". (0) 


115 -"البعيد عنه في الأصل الذي احتج به عليه البعيد» وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف 
الأول الذين كانوا على الحق مطلقاً. 
مثال ذلك: أن متأخري الأشعرية إذا ناظروا المعتزلة في مسألة الرؤية» وقالت طم المعتزلة: رؤية مرئي لا 
يواجه ولا يقابل مخالف لصريح العقل» أمكن الأشعرية - ومن وافقهم على نفي المقابلة والمواجهة» 
كطائفة من أصحاب أحمد وغير هم من أصحاب الأثمة الأربعة أن يقولوا للحم - الرؤية ثابتة بالسنة 
المستفيضة, بل المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (وبإجماع السلف من أهل العصر الأولء ومكن 
تقريرها أيضاً بالعقل» كما بيناه في غير هذا الموضع. 
فلا يخلو من ذلك: إما أن يمكن الرؤية بدون المواجهة والمقابلة» وإما أن لا يمكن» فإن أمكن ذلك 
انقطعت المعتزلة» ون لم يمكن كانوا بين أمرين: إما موافقة المعتزلة على نفي المقابلة لانتفاء المباينة والعلو, 
وإما موافقة أهل الحديث على المباينة والعلو» المتضمن معن المقابلة والمواجهة 
وهذا أولى بأتباع الأشعري؛ لأنه قول أئمة مذهبهم كابن كلاب وغيره» بل وقول الأشعري أيضاً وغيره 
من قدماء الأصحاب. 
فإن قال له المعتزلي: إذا قلت ذلك لزمك أن يكون متحيزاء وأنت قد وافقتني على بطلان ذلك - أمكن 
الأشعري أن يقول له: إما أن يكون علوه على العرش ومباينته للخلق مع نفي التحيز تمكناء وإما أن". 


ي أبي بككر الَْاقِكَاني. وَالْقَاضِي 
ب من د الْمَعَالي اعد إن ار 2 تذكا الفتكانف؟ “اشوا والمكد 
َالْيدَيْنِ. © اخْتَلَمُوا هل تََأوٌلُ أو تُمَوَضْ؟ عَلَى فَوْلَبْنِ أَوْ طرِيَينِ فَأَوَلْ قو أبي لمي هُوَ وبا كما 
ذَكْرَ دَلِكَ في " الْإرْسَادٍ " وَآخِرٌ فَوْلَيْهِ رم م لوي ذلك ني" م النُظَاميّة 
عَلَى أن التَأويل َيْس يِسَائِغ ولا واجٍ. وَأَمًا الْأَسْعَرُِ نَفْسْهُ وا 
في إِنْبَاتِ الصّمَاتِ اليرية وَيِ اليد عَلَى مَنْ يَتَأوكَا كَمَنْ يَقُولُ: اشتوى عق امنتؤل. وَعَذَا مَذَكُورٌ في 
كته كُلّهَا كَ " الْمُوجَرِ الْكَبيرٍ " و " قلات الصّغِيرةٍ وَالْكبيرةٍ " و " الْإبائَة " وَغَيْرٍ ذَلِكَ. وَهَكدًا 


4414/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
585/1 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





م | ولا يكرت 
نه ني َلك ليق فَعَن قَالَّ: ل 
د 


امول لتقل "نا 


ا" -"بِجْمَاعِهِمْ في مَسَائْلٍ ايراع يخلاففٍ اسلف فَإِنّهُ يكن الْعِلْم يإِجْماعِهمْ كثيرا. وَإِذَا ذَكَرُوا 
ِرَاعَ الْمَُأَجْرِينَ 1 يَكُنْ بمْجَبَدٍ دَلِكَ أَنْ يجْعَل هَذِهِ مِنْ مَسَائِلٍ الِاجْتِهَادٍ الي يَكُونُ كلم قَوْلٍ مِنْ يِلْكَ 
لْأَقْوَالٍ سَائِكًا د مُحَالِفَ إِجْمَاعًا؛ أن كثيرا من أُصُول الْمتَأَخَرِينَ حُدَتٌ مُبْتَدَعٌ في السام مَسْبُوقٌ يإجماع 
السلَفٍ عَلَى خِلافِهِ وَاليرَاعٌ الحاوث يقد إجماع المكلفٍ كن قَطْعًا كَخْلَاف م يت وَالْقَدَرِيّة 
وَالْمْمِجِتَة منْ قَذْ اشْتَهَرَتْ ث َم أَقُوَالٌ خَالَهُوا ف فيهًا النُصّوصّ الفشقيمة الْمَعْلُومَةَ و! وَإِجْمَاعَ الصّحَابَة. 
يلاف مَا يُعْرَفْ مِنْ يراع المَلَفٍ فَإِنَّهُ لا بمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَهُ خلا 0 عا يرد ا َإِذّا قبل: 
كَدُ 2 التَابِعُونَ عَلَى أَحَدٍ فَوْلَيْهِمْ فَارتمَعَ البََاعُ. فَمِثْلُ هَذَا مَبْوئْ على مُمَدَمََبْنِ: " إِحْدَاهًا " الْعلم بأ 
يَبْقَ 3 قالكمة ينون ِقَوْلٍ الْآخَرٍ هذا م - 

0 ' أنَّ مِثْلَ هذا هَل يَرْقَعُ البرَاع. . . )١(‏ مَشْهُورٌ فَيرَاعٌ المسَلّفٍ 


9 (1) بياض بالأصل". (5) 


مُثَالِهِ وَأمَا مَنْ كَانَ مُخْطِنًا وَهُوَ الْمُخْطِىٌ في الْمَسَائِلٍ الْمَطْعِيّة فَهُوَ 


العسالة: أن الْمُجْتَهدَ الْمُسْتَدِلَ قد يَكِنة أَنْ يفرت نف وقد ين 


0 


ذا عَجرَ عَنْ وَلِكَ ققد ُعَاقِبهُ الَهُ تَعَالَ وَقَدْ لا يُعَاقِبهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ مر 
ل بخ د سَبَبٍ أَضلا؛ بن لِمَحْضٍ الْمَشِيعَةِ. وَهَذَا قَوْلُ الحم لجَهْميّة وَالْأَسْعَريّة؛ وكَبيرٍ مِنْ 
لعز ووم عزلة: ل يه بلطتم 1211 كت قفون ار تت 


الله سَيُعَذَْبُةُ اه وَعَجَرٌ عَنْ مَعْرفَةِ دين الْإسْلام أؤ 1 يجْتَهِدْ وَأمًا 
ماد 0 يَكُول: ل غات فقا وَبَعْضْهُمْ 


43 


٠0/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
7/1 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 





الْمَطْعِنّاتُ 0 يون الْمُخْطِى فِيهَا ويه 

وَالْمَوْلُ الْمَخْكه عَنْ عبد 0 ِعَنبَريٌ هَذَا مَعْنَاهُ: أنه كا 

00." 

118 يات 'صَلَّى عَلحَ نيا مغته» ولا آذ لَفْظْهُ ميته وَهَكَذَا ذْكَرهُ الْقَاضِي عِيَاضّ عَنْ مُسْنَدٍ 
ن أبي شئنة وطق تقل منة. ومن يح ل هذا اندي المؤطوع ول يُعْرضُ عَنْ أَحَادِيثِ أَهْلٍ السْئّنٍ 
الحسَانٍ فَهُوَ مِنْ أَبْعَدٍ النَّاسِ عَنْ أَهْلٍ الْعلْم وَالْعِرفَانِ. وَإِذَاكَانَ قَدْ حرّف لَفْظَهُ فَهُوَ ظُلّمَاتٌ بَعْضْهًَا 
م ل ولِهِ: أو مَا حَلّق الله الْعد قَالَ لهُ: أَفْبل فَأَقْبَلَ) الحَدِيتُ 
هو كَذْب مَوْضوعٌ. ومع هَدًا تَحَدُوا لفظة مقالُوا: أل بالعج وَلنْطة أوْلٌ ما خلق» بالتٌمنب عَلَى 
لظف كُمَا رُوِي " لما حَلَقَ ". وَمِنَْا َه اتج لِإجْماع اسلف واللفٍ عَلَى زارة ة قَبرِ؛ وَظَنّ أن 
الجوابت يعن النّي عا أججع عليه هذ مترع في الجواب أن لكر إلى مسجو طاعة جممعْ عليهَا 
وَكَذَلِكَ مَا تَضَمّنَهُ يما يُسَمَّى بزِيارَة لِقَبرْهِ م ف الأقور التيوكفة مِثْل الصّلاة عَلَيْه وَالسّلام عَلَيِْ وَالدّعَاءٍ 
لَهُ بالْوَسِيلّة وَغَيْهَا وَالشّهَادَةَ لَه وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ با فَضَلَهُ اله به وَحَيهِ ومُوَالَاتِهِ وَتَعِْيره وَتَوْقِيرِ وَغَيْرٍ دَلِكَ 
طون سق ان : كَهَذَا كُلهُ فشك وَالْمُْجِيبُ يُصَرّحُ بِاسْتَحْبَابٍ ذَلِكَ وَقَدْ تَتَازَعَ 
0 هذا زهزة؟ وذكر تتاؤع الْلمَاء فيما اشوا ؤيه ين لك وَإِجْمَاعَهُمْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا 


عَلَيِْ. فَذَكُرَ جُوَارٌ ما تبت بالنّصٌّ وَالْإِجْمَاع مِنْ السَمَرٍ إِلَ مَسْجده وَزِيَارَةِ برو وَذْكُرَ بَعْضَ مَا". (5) 


0000-9 7# "إِمَامًا قفي صكة من صَّلَاة من خلفه نزاع هما رِوَايَتَانِ عن أحمد 
وف إِمَامَة المتنقل بالمفترض ثَلاثّة أَقْوَال عر ول جو فور عند التاجة حو أن يكون المأمومون ين 


0 


أما لو صلى من يلحن بمثله فيجوز إذا كَانُوا عاجزين عَن إِصّلاحه هَذَا في الْقَاتّحَة أما في غير الْمَاتحة 
فان تَعَمّده بطلت صلاته 

وَانَّذِي يجيل الْمَعْنى مثل أَنْعمت إياك بالضّ وَالْكَسْر وَالَّذِي يحيله مثل فك الإدعام في مؤضعه أو قطع 
همز الْوَصْل ومثل اليم البّحيم مَالك يَْم الدّين 

َأما إن قَالَ الخمد أو رب أو نستعين أو أَنْعمت عَلَيْهِمِ فَهَذَا تصح صلاته لكل أحد فَإ قراو واشت 
نا 


وإمامة الرّاتِب في الْمَسْجد مبَنَبْنِ بدعة 


٠07/1١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
747/71 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





ويعفى عَن النّائْم وَالنّاسِي إن كَانَ محافظا على الصّلاة حال الْيَمَظَة والذكر وَأما من لم يكن محافظا 
عُوِقِبٍ على التَرْك مُطلقًا 

ووز الثمام المسلمين تسضهم ينض مع اخحلافهخ ب الت 191 وسح ثول الخلف كإ 
صّلاة الإمام جَائرَة إِجْمَاعًا لِأَنّهُ صلى بِاجْتِهَادِهٍ قَهُوَ مأجور ماعل الْوَاجِب عَلَيْه الذِي يَكْفِي وَهُوَ من 
المصلحين 

ومن قَالَ إن صلاته لا تشقط الْمَوْضِ فقد حالف الْإجْمَاع يُسْئَتَابٍ بيخلاف من صلى بلا وضوء مَعْ 
عمله فَهَذَا صلاته فأسدة قَلَا يأتم به من علم حاله 

وَل يزل الصّحَابَة والتابعون رَضِي الله عَنْهُم أجْمَعِينَ يؤم بتعضهم بَعْضًا مَعَ أنهم مُْتَلفُونَ قي الْفْرُوع 

بعر العشالة أن 1 ركه الْمُجْتَهد من الْبَسْمَلّة وَغَيرهِ إن لم يكن واجبا في نفس الأمر مَلَا كلام وان كَانَ 
وَاجبا فقد يشقط عَنهُ بِاجْتِهَادِهِ وقد قَالَ تَعَالَ ١‏ 385 رَببَا لَا تُوَاخَذْنَا إن نَسِينَا أو أخطأنا فَقَالَ الله 


قد فعلت". )١(‏ 


«2 


-'وَالْمُحَالُِونَ لمم كأبي إِسْحَاقَ إسْفِرَاييَ وَغَيْرِوِ من الْأَسْعَرِيّةء وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ: هذا 


0 


وله متفصطة واحزة (ندقة: ا َُ يَكُول: إِنَّ كُلَ مُتَهِدٍ في الْمَسَائِلٍ السَرْعِية 
لِاجْتِهَادِية الْعَمَلِيّة قَهْوَ مُصِيبُ بَاطِنًا وَظَاهِرَاء وا يُتَصوٌرُ (يكلتكه ؟) عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ فشن 


4 خه عن غم الأ وك أي خ عل لين خو كع ل لابي + حَيّهِ ولا في حَقّ 
مَنْ كَانَ مخْطِئَا وَهُوَ الْمُْخْطِيٌ في الْمَسَائِلٍ الْمَطُعِيّة فَهُوَ آم عِنْدَهُمْ. 
17 لان ؛ في أَصْلٍ العشألة: إن المجتهد الْمُسْتَدِلٌَ قد كه أَنْ يَعْرِفَ الحَقٌّ» يو 
الصاح صر عن كبك فق يهاي ل تال وقذ لا عق فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَزّب مَن يَشَاءْ 
وَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءْ با سَبَبٍ أَضْلاء بَلْ لِمَحْض الْمَشِيئَةِ وَهَذَا قَوْلْ الجَهُويّةِ وا لأشتركء كبر ين النقهاء 
أنباع الْذَئْكَة م وَغَيْرهِمْ . 
ته قَالَ َؤْلَاءِ: قد عُلِمَ المع نَكُل كَافِرٍ قَهُوَ في النَّ 


فَهُمْ ف الْمْموعيّاتِ َأْكْتَيهُغ : يُ يَذُول: لا عَذَّابَ فيهّاء 3 


0 2 000800 على 1خ على 1 


5 


(لشه )١‏ نء م: الْمُرُوعِية 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص/ه ه 





.١ 3١‏ ه-"تنعقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث فجعل هذا اللفظ 
واستشعار معناه والمقصود باب الصلاة الذي يدخل العبد على ربه منه فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله 
أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره فلا يكون موفيا لمعنى الله أكبر 
ولا مؤديا لحق هذا اللفظ ولا أتى لبيت من بابه بل الباب عنه مسدود وهذا بإجماع السلف أنه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه وما أحسن ما قال أبو الفرج بن الجوزي في بعض 
وعظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى فإذا رحلت عنها 
أنخت بباب المناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة وكشف الحجاب لعين القلب فكيف يطمع في 
دخول مكة من لا خرج إلى البادية وقد تبععث قلبك في كل واد فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك 
فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه فتدخل في الصلاة بغير قلب والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه 
الله أكبر وقد امتلاً قلبه بغير الله فهو قبلة قلبه في الصلاة ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها 
فلو قضى حق الله أكبر وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات فهذا الباب الذي 
يدخل منه المصلى وهو التحريم وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماءا 
الحسنى فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتما لما باسمه فيكون ذاكرا لاسم ربه أول الصلاة 
وآخرها فأولها باسمه وآخرها باسمه فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه مع ما في اسم السلام من الخاصية 
والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله تعالى فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه 
فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره بل هو في حمى من جميع الآفات والشرور فإذا انصرف 
من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا وا نحن وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان 


بمصائده وجنده فهو متعرض "". 0 


000 75-"أَحَدُهًا: أَنَّ لَنْظَ الِاسْتوَاو في كلام الْعَرَبٍ الَّذِي حَاطَبَنًا اللَهُ تَعَالَ بِلْعتِهِمْ وَأَنْرَلَ بنا 
كلامَهُ نَوْعَانِ: مُطْلقٌ وَمُمَيَدٌ فَالْمْطَلّقُ مَا 1 ا ا ولِه: وَلَهَا بَلَمَ أَسْدَهُ وَاسْتَوَى 4 
[القصص: ]1١‏ وَهَذًَا مَعْنَاهُ كمْلَ و + استو: ى النَّبَاتُ وَاسْتَوّى الطّعَامُ 18 الْمْقَمَدُ فَكَلامةٌ 


/5/© منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١95/5 (؟) بدائع الفوائد‎ 





أَضْرَابٍ: أَحَدها: مُمَيّدٌ إلى كَمَولِه: ته استوى إِلَ السَمَاءِيه [البقرة: 19] وَاسْتَوَى فُلَانٌ إلى السَطّح 
وَِلَ الْعْْقَِ وَقَد دَكْرَ سْبْحَائَُ هذا الْمُعَدَى بِِلَ في مَوْضِعَيْنٍ من كتَابه: في الْمَمَرةِ في قَولِهِ تَعال: هو 
الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ حنِيعًا نه استوى إِلَ السّمَاوِ [البقرة: 19] والنَّانِ في سُورة مُصَلَتْ: 
3 اسْتَوى إِلَّ السسَمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌَ4 [فصلت: ]١١‏ وَهذًا بمَعْى الْعُلْوَ وَالارتِفَاع يماع السَلَفِه كما 
سَتَذْكُرهُ وَتَذَكرْ اَلْمَاظَهُمْ بَعْدُ إِنْ ضَاءَ الله. 

َلدان: قد يعلى حَتَولهِ: طإواسقوث عَلَى الحودي» [هود: ] وَقَوْله: طقاستو عَلَى شوق 
[الفتح: >] هذا أيضًا عثتاة الغلة وَالِإرْتِفَاعٌ وَالاعْتِدَالُ بإجماع أَمْلٍ اَعَد الثَالِتُ: الْمْقِدُونَ بِوَاوٍ (مَعَ) 
ني عدي الئل إل الْتفغول معة. كنْو: اسشقوى الْمَانُ وَالخحشبَة فى سساواهاء وَقذيه معان الاسيواء 
لْمَعْفُولَة في كلامهة» لبس فِبهَا مغتى اسَؤل الى ولا َقلَهُ أَحدّ مِن أَئِعَة اللّةِ الَّذِينَ يُعَْمدُ فَوْهم, 
عا قَلَهُ متَأَجَوُو النّحاةٍ يمّنْ سَلَكَ طريق الْمُعْمرلَة افو ُوَطخه: 

ع الثاي: أ انيد قَانُوا ذَّلِكَ 1 1 تَقْلّا َإنّهُ جا 2 
لِلْفْظَة اسْتوى عَلَى اسْتَؤْلٌ) وَاسْتَدَنُوا بِمَوْلِ الشاعِر: 
قَدِ اسْتَوى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ ... مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ أَوْ دم مُهرَاقٍ 

وَهَذًَا الْبَيْتْ ليس من شغْر الْعَرَبِ كما 2 يَيَانّةُ. 

الْوَجْهُ الَاِتُ: أنَّ أَهْلَ الع لَمَا سمِعُوا دَلِكَ أَنْكَرُوهُ غَايَةَ الْإنْكَارٍ و1 يجْعَلُوهُ من لُعَةِ الْعَرَبِء قَالَ ابْنُ 
ل وَقَد سْئِلَ: هَل يَصِحّ أن 1 اسْتَوى بَعْىَ اسَْؤْلَ؟ فَقَالَ: لا تَعْرفُ الْعَرَبُ ذَلِكَء وَهَذَا هُوَ 


هَرَةٌ بالْكَذِبِ نا قَانُوهُ اسْتَنْبَاطًا وَحَمْلٌا مِنْهُمْ 


-"مِن أنه إِلَامُ أو إِسَارَةٌ أو تَعْرِيفٌ لِلْمَعْىَ النَفْسِيّ شيو خَبْر التكليو؛ فأكدة بالعصدر 
اليد تختيق التنية ل َوَهّم الْمَجَازِء قَالَ الْمَتَاك: الْعَرَبْ تُسَيِي مَا يُوصّْ إِلَّ الْإِنْسَانٍ كلامًا بأَيّ 
طَرِيقٍ وَصَلء وَلكِن لا مَحَقْقُهُ بِالْمَصْدَرِء فَإِذَا حَمَّفَنْهُ بالمطدر 1 1 ِل حَقِيقَةَ الام كَالْإرَادَةٍ 


5 


و ا شاا ع مسال 


يُقَالُ: فُلَانٌ أَرَادَ إِرَادََ يُرِيدُونَ حَقِيمَة الْإرَادةٍ وَيُمَالُ: أَرادَ الِدَارُ ولا يُقَالُ: إِرَادَةَ لِأَنَهُ ججَارٌ غَيْد 
حَقِيقََ هَذَا كَلَامُهُ وَقَالَ تَعَالَ موَلَمًا جام قوق لاق اكعة ‏ ُهُ قَالَ رَبَ أن أَنْظ إِلَيِكَ» 
[الأعراف: "5 ]١‏ وَهَذًا لفحي ع الدكليي الأول الذي أنشلة به إلى فِرْعَوْنَء وَفِ هَذَا اللكليو القن 
سَأَلَ النَظَرَ لا ي الْذَولِء وَفبهِ أَعْطِيَ الألْوَاحء وَكَانَ عَنْ مُوَاعَدَةٍ من الله لَه وَالنَكْلِيمْ الأَوَلُ 4 يَكُنْ عَنْ 
مُوَاعَدَةٍ وَفِيهِ قَالَ اللَهُ لَهُ مإيَامُوسَى إِنْ امْطفَيِئُكَ عَلَى النَّاسِ برِسَالَاتِ وَبِكلَامِي» [الأعراف: 44 ]١‏ 


)١1(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص/؟71 


رقو 





وَقَدْ أَخْبَرَ سْبْحَائَهُ ف كِتَابه أ وَتَاجَاةُ فَاليَدَاءُ مِنْ بُعْدِء وَاليَجَاءُ مِنْ قُرْبِء تَقُولُ الْعَرَبُ: إِذَا 


كبْرَتٍ اللَقَةُ فَهُوَ نِدَاكٌ أو نَاكٌ وَقَالَ لَه أَبُوهُ آدَمْ في محَاجْتِهِ: «أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطمَاكَ الله 
بكلامه وَخَطٌ لَك القَوْرَاةَ بِيَدِه؟» » وَكَذَلِكَ يَقُولُ لَهُ أغله". )١(‏ 


4" . 'أَمْسَكَ عَنٍ الْكلَام مَنْ لا يَعْلَمُ لَقَلَ الخلافُ. 
وَهَذًَا الْمَشْهَدُ أجل مَنْ م أَنْ حيط به كتابٌ» أو يَسْتَوْعِبَةُ خطابٌ» و 
مَا وَرَاءَهَاء وَاللَُ الْمُوَفْقُ | ل 


[قَصْكٌ الْمَشْهَدُ النّاسِعْ مَشْهَدُ زِيَادةٍ الإِمَانٍ وَتَعَدّدٍ شوامِدو] 
وَهَذَا منْ ئ ألْطَفٍ الْمَشَاهِدِ خمها بأَهْلٍ الْمَعْرفَةَه وآ مَلعَاة سَامِعَةٌ يْبَادِرٌ إل إِنْكَاره 1 : كيف يَشْهَدَ د 
زَيَادَةَ الْإِيمَانِ ب منّ دلوي وَالْمَعَاصِي؟ ولا سِيِّما وي الْعَعْدِ ل وَمَعَاصِيه) وَمَلْ ذَلِكَ ِل مُنقَص* مُنْقَِصٌ لِلِمَانِء 


إن اماع اسلف يد بالكافقة ينلد بالمقصية. 
7 أن هَدًا حَاصِلٌ مِنَ الْيمَاتِ الْعَارِفٍ ادرب وَالْمَعَاصِي مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِوِ وَإِلَ تَرْبٍ آثَارهَا عَلَيْهَاء 
هَذِهِ الآنَارٍ عَلَيْهَا عَلَمْ مِنْ أَعْلَام النبُوَةِ وَبرْمَانٌ مِنْ بَرَاهِينٍ صِدْقٍ البُسْلِء وَصِحَةٍ مَا جَاءُوا به 
إن ا ات الله وَسَلَامُةُ عل 07 ا 1 
وَمَعَادِهِمْ وَتَوْهُمْ عَمّا فِيه فَسَادُ مم 5 
يبُ كذَا وكذَا وَيِيِبْ 
َ يما أَمَرَ به شَكرَ عَلَيْهِ بِالْإمْدَادٍ 58 0 5 ف الْقُلُوبِ ا لون ند الي ريا 


رآ 


0 وأَنّهُ إِذّا ولف أُمْرُ وَعَيُه تَرَنّب عَلَيْهِ مِنَ النّفْصِء وَالْمَسَادِ وَالضَّعْفِء 0 
ولمجائة, وَالْحْقَارَة» وَضِيقٍ الْعَيْضٍ وَتَنَكُدٍ اليَاةٍ مَا تَََتِ كُمَا قَالَ تَعَالى يِمَنْ عَمِلَ صَاحْتًا مِنْ ذَكْرٍ 
أو اقل وو م1 مُؤْمنٌ فَلَنّحِيَئَهُ حيَاةً طَيَّةً ولنَجْزِينَهُهْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَانُوا 1 [النحل: 317] 
وَقَالَ مووَقِيلَ ل ما اذا انون لك قالىا تخي للية َحْسمُوا في هَذِه الدّنَْا حَسَتَةٌ وَلَدَارُ الآخرة 
خَيْريكه [النحل: ]١‏ وَقَالَ تَعَالَ وأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إِلَيْهِ مُتَعْكُمْ مَنَاعًا حسْنًا إلى أجل مُسَئَّى 
لت و ف فل نا [هود: *] وَثَالَ تَعَالَ ومن أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنْكا 


وَخْسْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى يه [طه: ]١١4‏ وَمُيرَتٍ الْمَعِيسَةُ الصّئكُ بِعَدَابٍ الْقَيِِ وَالصّحِيحٌ أنما في 
الدّنْيَا وَقٍ ل إن مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكره الَذِي أَنْرَله هَلَهُ م ضيقٍ الصّذْرِء وَتَكَدٍ الْعَيِضء وكثْرة 


51/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 





الحؤفيء وَسِدَةِ الْمرْصٍ وَالتّعَبٍ عَلَى الدَّنيَا وَالكَحَسْرٍ عَلَى فَوَاتنا قَبْلَ". )١(‏ 


30 . "وقد حكى غَيْدُ وَاجِدٍ مِنَ الْعْلَّمَاءٍ إِجْمَاعَ السّلَفٍ عَلَى تَبكه. وَيمّنْ حَكَاه الْبَعَوِيُ و 


2 


ضً 


الْمَعَاني الوَيْهمُ في رِسَالَتِهِ التَظَامِيّةَ يخلاف مَا سَلَكَهُ في شَامِلِهِ وَإِرْشَادِهِ وَيمّنْ حَكَاهُ سَعْدُ بْنْ ع 
وََبْلَ هَوْلَاءٍ حَلَائِقُ من الْعْلَمَاءِ لا يُخْصِيهمْ إِلّا اللّه. 

ولا يَتَجَاوَرُ ظَاحِرَهًا مَثِيًا. أي لا جُيِلُهَا بِصِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ. 

وَقٍ قَوْلِهِ: لا يَتَجَاوَرُ ظَاهِرَمَاء إِشَارةٌ لَطيمَةٌ. وَهِيّ أَنَّ ظَوَاهِيَهَا لا تَقْنَضِي لتم ثياء» كما تَظْنُ الْمُعَطَلَةُ 


# 


- 
00 


لْقَاه وَأَنَّ التَمْئِيلَ جَحَاوْرٌ لِظَوَاهِرهَا إِلَ مَا لا تَفْمَضِيهِ وك الناره كلت باو عانم ا: 
.مهي حر ظَوَاجِيها متيلا ولا َل تأويلاء بَل إِجْراء عَلَى ظواجرها بلا تأويل ولا مَِيلٍ. 
فَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَالِكِينَ يما سَوَاءَ السِّيلٍ. 

كار ول يَدّعِي عَلَيْهَا إِذْرَاكَا؛ٍ أي لا يَدّعِي عَلَيْهَا اسْتِدْرَاكًا ولا قَهْمّ ولا مَعْىٌ غَيْرَ فَهُمِ الْعَاَة» 
كما يَدْعِيهِ اد الْكلَام الْبَاطِلٍ الْمذئوم جاع الستلفٍ. 

وكَولّه: ولا توما أي لَا بر يَعِْلُ عَنْ ظواهرقا ِل 0 

لتو 0 ا لا تَدُلُ عَلَيْهِ ظَوَاهِئْعَاء 0 

تَوَهُمْ يَاطِلّ. وَهما تَوَهُمْ تَشْبِيهِ وَتَثِيلِ / ْرِيفٍ وَتَعْطِيلٍ. 

وَهَذَا 0 مِنْ شيخ الإسْلام يُبَيَنُ مرِتََتَهُ مِنَ السْنّة» وَمِفْدَاَهُ في الْعِلْم وَأَنّهُ بَرِيءٌ يما رَمَاهُ ب 

الْجَهُميَةُ مِنَ التّشْييهِ وَالتَمْئِيلِ ل 0 ؛ كرَمْيٍ الرَافِضَةٍ بساة 


تَوَاصِبُ اراد َم تَوَابتٌ خشوة. وَذَلِكَ ميراثٌ من ا رَسُولٍ الله 5 اللَّهُ عَلَيْهِ 3 


ره ويه 000 ل را لهو مفقىه ع ررعهة م (١‏ 2 
رهية ورفي اصحَابه رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ بأَكُم صِبَأة. قَد". (") 


العزم على ترك الفعل إِنما يتصوّر تمن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت» ففائدة هذا القيد أن 
العزم على الترك ليس مطلقا حتى يتصوّر ممْن سلب قدرته وانقطع طمعه؛ بل هو مقيد بكونه على تقدر 


4717/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 5/7/ 





فرض القدرة وثبوتها فيتصوّر ذلك العزم من المسلوب أيضا. انتهى. ولا يخفى أنه حيتئذ لا يسمى مسلوبا 
قطعاء وتحقيق المرام في هذا المقام قول الآمدي: وما قلنا عند كونه أهلا للفعل في المستقبل احترازا عما 
إذا زق» ثم جبء أو كان مشرفا على الموت فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصوّر منه 
لعدم تصوّر صدور الفعل عنه» ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صححت توبته بإجماع السلف» وقال 
أبو هاشم: الزاني إذا جب لا تصحٌ توبته لأنه عاجز وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره» وهو في 
مرض مخيف فإن توبته صحيحة بالإجماع وإن كان جازما بعجزه عن الفعل في المستقبل. انتهى. ولا 
يخفى أن الإجماع الأول مبني على أن العزم على ترك الفعل إذا قدّر ركن يسقط عند العذر كما قالوا في 
إسقاط ركن الإقرار عن نحو الأخرس. 

والإجماع الثاني مبني على أن المرض المخيف ليس مما يوجب الجزم بالعجز عن الفعل ف المستقبل بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» )١(‏ يعني فإنه حينئذ يتحقق عدم 
قدرته مع أن توبته عند العيان وهو مأمور بإيقاع الإيمان وما يتعلق به في حال غيّبٍ أمور الآخرة فتبين 
الفرق بين الزاني إذا جب وإذا مرض مرضا مخيفا فلا يصح أن يكون الأول باطلا بالثاني» لكن مع هذا 
يجب على المجبوب أيضا أن يعزم على أن لا يعود إليه على تقدير القدرة» وأما ما ذكره صاحب المقاصد 
من الترديد حيث قال: إن قلنا لا يقبل ندم ا مجبوب فمن تاب لمرض مخيف 


)١‏ أخرجه الترمذي ١ه‏ ”2 وأحمد ف المستك رقم ولم١.65»‏ وابن ماجة 5757» وصححه 
ابن حبان 25545 والحاكم 5/ 2551 وأبو نعيم في الحلية 5/ ١9‏ من حديث عبد الله بن عمر 


وإسناده حسن. 


وله شاهد بمعناه عند أحمد 5/ ,١1/5‏ وصححه ابن حبان 45٠‏ 25 والحاكم 4/ 2551 ووافقه الذهبي 


من حديث ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر. 
والطبري رقم 88251 من حديث بشير بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يغرغر». 885/89 من حديث قتادة عن عبادة بن الصامت وهو منقطع لأن عبادة مات 
سنة 14 نه وقنادة ولد سعة 14 هب" 7 

١77‏ . "ولا يخفى أنه حينئذ لا يسمى مسلوبا قطعا. 
وتحقيق المرام في هذا المقام قول الآمدي: وما قلنا عند كونه أهلا للفعل في المستقبل احترازا عما إذا زى 
ثم جبء أو كان مشرفا على الموت» فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصوّر منه لعدم تصوّر 


صدور القمل منهء ومع ذلك فإن إذ ندم على ما تمل سسحت تر 1999911 


(1) شرح الفقه الأكبر ط العلمية (5١١٠)؟‏ الملا على القاري ص//75 
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وقال أبو هاشم: الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز» وهو باطل بما تاب عن الزنا وغيره وهو في 
مرض مخيف» فإن توبته صحيحة بالإجماع» وإن كان جازما بعجزه عن الفعل في المستقبل. انتهى. 

ولا يخفى أن الإجماع الأوّل مبني على أن العزم على ترك الفعل إذا قدر ركن يسقط عند العذرء كما 
قالوا في إسقاط ركن الإقرار عن نحو الأخرسء والإجماع الثاني مبني على أن المرض المخيف ليس مما 
يوجب الجزم بالعجز عن الفعل في المستقبل» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يقبل توبة عبده 


مالم يغرغر))» يعني فإنه حينئذ يتحقق عدم قدرته» مع أن توبته عند العيان» وهو مأمور بإيقاع الإيمان 


وما يتعلق به في حال غيب أمور الآخرة» فتبين الفرق بين الزاني إذا حب وإذا مرض مرضا مخيفاء فلا 
يصلح أن يكون الأول باطلا بالثاني» لكن مع هذا يجب على المجبوب أيضا أن يعزم على أن لا يعود 
إليه على تقدير القدرة. 

وأما ما ذكره صابح المقاصد من الترديد حيث قال: إن قلنا لا يقبل ندم المجبوب» فمن تاب لمرض 
مخيف فهل يقبل ذلك منه ." (1) 


)١(‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر ط البشائر؟ الملا على القاري ص/47 ؛ 
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